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 هداءالإ
 

خر دعواهم ان الحمد لله رب العالمينآو   
ن يتقبله مني ويجعل ثوابه في صحيفة أعماليأي هذا خالصا لوجه الله تعالى راجية من المولى لهد عمأ  

طفى...الى بلدي الثاني فلسطين ولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ...ومسرى النبي المصألى البلد المبارك...إ
ل الله الفرج والنصر القريبأسأ ،الحبيبة  

أمي الغالية، التي رحلت عن الدنيا ولكن بقيت بصماتها في قلبي ونفسي. لقد كنتِ دائمًا مصدر إلهام   إلى روح
ن قد وفقت لي، ورفيقة دعمي وتشجيعي في كل خطوة. هذه المذكرة هي ثمرة جهدك وجهدي معًا، وأتمنى أن أكو 

 في تقديم عمل يليق بما علمتني إياه من قيم وأخلاق.
إلى روحك الطاهرة، أمي الحبيبة، أهدِّي هذا العمل وأبذل فيه ما كنتِ تحلمين به لي، وأرجو أن أكون عند حسن 

 ظنكِ. رحمكِ الله وأسكنكِ فسيح جناته
. أهدي لك هذا العمل بكل حب وامتنان، إلى أبي الغالي، الذي كان ولا يزال مصدر قوتي وإلهامي في حياتي

فبفضل الله ثم بفضل جهودك وتوجيهاتك الدائمة لي، استطعت أن أحقق هذا الإنجاز. لقد كنت دائمًا حريصًا 
 على أن أكون أفضل في كل ما أقوم به، وكان لوجودك الدائم إلى جانبي أثر بالغ في تحقيق أهدافي

 بل كانت سندًا، ويدًا حانية، وقلبًا واسعًا احتواني بمحبة الأم وصدق النية، ،إلى من لم تكن يومًا مجرد زوجة لأبي
أهديك ثمرة تعبي ونجاحي... فأنت جزء  إلى من دعمتني بكلماتها، بدعائها، وبكل ما أوتيت من عطف وحنان،

 شكراً لأنك كنت دومًا إلى جانبي من هذا الإنجاز،
ا دائمًا رفاق دربي وسببًا من أسباب سعادتي وراحتي. أهدي لكم هذا إلى أخوتي وأخواتي الأعزاء، الذين كانو 

العمل بكل حب وامتنان. لقد كنتم دائمًا مصدراً للدعم والتشجيع، وكان لوجودكم إلى جانبي أثر كبير في تحفيزي 
 على الاستمرار والمضي قدمًا رغم كل الصعوبات

للفرح والدعم في حياتي. أهدي لكم هذا العمل بكل حب  إلى صديقاتي العزيزات، اللواتي كنّ دائمًا مصدراً
وامتنان. لكل واحدة منكنّ كان لها دور خاص في تشجيعي، ومساندتي، وتحفيزي خلال كل خطوة من خطوات 

الى هذا البحث. كنتّن أنتّن السند الذي لا ينضب، والضحكة التي تضيء أيام العمل الطويلة  
حليمة-نسرين-شيماء-عبير-نوال  

يكن من السهل اجتياز هذه التجربة وحدي، لكن بوجودكنّ، أصبحت كل لحظة مليئة بالأمل والطاقة  لم
الإيجابية. شكراً لكن على كل النصائح، وكل لحظة استماع، وكل كلمة تشجيع جعلتني أتمسك بمواصلة الطريق 

 حتى النهاية
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 الشكر والعرفان
الله عليه و وسلم:ــــ صلى  لهمصداقا لقو   

""من لم يشكر الناس لم يشكر الله"  " 
 فالشكر أولا لله عز وجل، الذي أعاننا على إتمام دراستنا، ووفقنا في انجاز هذه  المذكرة

ناأجزله،  والوفاء أخلصه، والفضل أكبره، والعرفان كله لأستاذو كما نتقدم بالشكر أوفاه     
 الفاضل الدكتور
 عبد القادر شكيمة

طيلة فترة انجاز المذكرة يالقيمة، وصبره مع ونصائحهه وجهد هبعلموافاني  دفق  
لتفضلهم وقبولهم مناقشة هذا البحث  جنة المناقشةوالشكر موصول لل  

ستفيد من ملاحظاتهم العلمية القيمةاوإنها لفرصة عظيمة كي   
 كما أتوجه بخالص الامتنان إلى من أثروني في مجالي الدراسي

العون في إنجاز هذه المذكرة  ن مد لي يدو إلى كل م   
 من قريب أو من بعيد

 ونسأل الله لنا ولهم الأجر والمثوبة وأن يجعل ذلك في موازين أعمالنا يوم لا ينفع مال
 ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم

 

 

 



 ملخص الدراسة
الى  11ء للآيات مـن التفسير المقارن لسورة النسا تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على

مـــا أبـــرز المواضـــع الـــتي  كـــن  في: تمثـــلالـــذي يولدراســـة هـــذا الموضـــوع طرحـــت الاشـــكال العـــام ، 20
 دراستها دراسة تفسيرية مقارنة ضمن هذه الآيات؟ وما هو القول الراجح في تفسير كل موضع منها؟

في التعريــف  وحاولــت الإجابــة عــن الاشــكال في دراســة اشــتملت علــى فصــلين: الفصــل الأول 
ن والفصـل الثـاني في دراسـة مواضـع احول المفاهيم العامة وفيه مطلبـ ابمفردات العنوان وأيضا يضم مبحث

رن وقســمته إلى ، وفــق منهجيــة التفســير المقــا20إلى الآيــة  11ســورة النســاء مــن الآيــة  مــنالاخــتلاف 
 اديــة عشــرة مــن ســورة النســاء.المبحــث الأول: التفســير المقــارن للآيــة الحوهــي :  خمســة مباحــث رئيســية

المبحــث الثالــث: التفســير المقـــارن و  المبحــث الثــاني: التفســير المقــارن للآيــة الثانيــة عشـــر لســورة النســاءو 
المبحث الرابع: التفسـير المقـارن للآيـة السادسـة عشـر مـن سـورة و  للآية  الخامسة عشر من سورة النساء

 .ة التاسعة عشر من سورة النساءالمبحث الخامس: التفسير المقارن للآيو  النساء
 وخلص البحث إلى جملة من النتائج أهمها: 

التفسير المقارن هو منهج يهدف إلى دراسة أقـوال المفسـرين ومقارنتهـا، بغـري تحليلهـا وتـرجيح  -
 ، وهو يثري الفهم القرآني ويسهم في تجلية المعاني المختلفة للنصوص.دلةالأرجح منها وفق الأ

وت في المـــيراين بـــين الـــذكر والأنثـــى تعـــود إلى التكـــاليف الماليـــة والاجتماعيـــة، الحكمـــة مـــن التفـــا -
 وليس إلى تمييز قيمي بين الجنسين.

 أهم التوصيات:     

تشــجيع الدراســات القرآنيــة التطبيقيــة الــتي تتنــاول ســورا أو آيــات  ــددة بالمقارنــة بــين التفاســير، مــع     
 الاجتماعي.التركيز على السياق اللغوي والتاريخي و 

 : التفسير، المقارن، آيات الأحكام. سورة النساء.الكلمات المفتاحية
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Abstract 

This study aims to shed light on the comparative interpretation of Surah 
An-Nisa for verses 11 to 20, and to study this topic, the general forms were put 
forward, which is as follows: what are the most prominent topics that can be 
studied in a comparative interpretative study within these verses What is the most 
correct way to explain each of them 

 I tried to answer the forms in a study that included two chapters : the first 
chapter in the definition of the vocabulary of the title and also includes a research 
on general concepts, in which there are two requirements, and the second chapter 
in the study of the points of difference from Surah An-Nisa from verse 11 to verse 
20, according to the methodology of comparative interpretation and divided it 
into five main investigations, namely: the first: comparative interpretation of the 
eleventh verse of Surah An-Nisa. And the second research: the comparative 
interpretation of the twelfth verse of Surah An-Nisa and the third Research: the 
comparative interpretation of the fifteenth verse of Surah An-Nisa and the fourth 
research: the comparative interpretation of the sixteenth verse of Surah An-Nisa 
and the fifth research: the comparative interpretation of the nineteenth verse of 
Surah An-Nisa. 

The research concluded a number of results, the most important of which 
are : 

 Comparative interpretation is an approach aimed at studying and 
comparing the statements of interpreters, in order to analyze them and 
weigh the most likely ones according to evidence, and it enriches the 
Quranic understanding and contributes to the manifestation of the different 
meanings of texts. 

 The wisdom of the disparity in inheritance between male and female is due 
to financial and social costs, and not to a value distinction between the 
Sexes. 

     The most important recommendations: 
    Encourage applied Quranic studies that deal with specific surahs or verses in 
comparison between interpretations, focusing on the linguistic, historical and 
social context. 
Keywords: explanation, comparative, verses of judgments. Surah women. 
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 دون دار د د 

 دون طبعة د ط

 دون بلد د ب

 دون سنة د س

 جزء ج

 طبعة ط

 عدد ع

 مجلد مج

 تحقيق تح

 ترجمة تر

 مراجعة مر 

 تقديم تق

 صفحة ص

 صفحة صفحة ص ص

 هجري ه

 ميلادي م

 توفي ت
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 رحمن الرحيمبسم الله ال
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بـالله مـن شـرور أنفسـنا ومـن سـيئات أعمالنـا، مـن 
يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هـادي لـه. والصـلاة والسـلام علـى خـير خلـق الله، نـور الهـدى، 

 لأبرار.، وعلى آله الأطهار، وأزواجه الأخيار، وصحابته اومصباح الدجى، نبينا  مد
 أما بعد:

وأنزل عليها   فقد خصَّ الله هذه الأمة بأعظم نعمة، إذ أرسل إليها خاتم أنبيائه  مدًا       
أشرف كتبه وأفصحها بياناً، وأوضحها أحكامًا، وأعلاها مكانة، وهو القرآن الكريم. وقد دعا سبحانه 

          قاَلَ تَعَالََ :  عباده إلى تدبره وفهمه

 [29] ص  
ولا شـك أن شــرف العلـم مــن شـرف موضــوعه، ومـا دام كــلام الله هـو خــير الكـلام، فــ ن العلــم 
بتفسيره وتدبره يعُد مـن أشـرف العلـوم وأعلاهـا. ولهـذا تسـابق العلمـاء قـد اً وحـديثاً في خدمتـه، وبـذلوا 

نبطوا لطـائف وحكمًـا، تقـرب جهودًا عظيمة في تفسيره وبيان معانيه، فاستخـرجوا مـن آياتـه درراً، واسـت
 مفاهيمه للناس، وتيسر فهم خطابه.

ومن أبرز الأساليب الـتي اعتمـدها العلمـاء في فهـم كتـاب الله، أسـلوب الدراسـة المقارنـة، الـذي 
يقوم على عري أقوال المفسرين في المسائل المختلف فيها، والموازنة بينهـا، وبيـان القـول الـراجح بدليلـه. 

مـن أوائـل مـن سـلك هـذا المـنهج في تفسـيره العظـيم جـامع البيـان عـن  -رحمـه الله-بري ويعُد الإمام الطـ
 .، وغيرهلبغوي، والقرطبي، واكثيرتأويل آي القرآن، ثم سار على نهجه عدد من المفسرين، كابن  

وقــــد جــــاءت الدراســــات المقارنــــة في التفســــير بعــــد غيرهــــا مــــن الدراســــات في العلــــوم الأخــــرى، 
تأصـــيل النظـــري، علـــى الـــرغم مـــن أهميتهـــا البالغـــة في التمحـــيص العلمـــي، وتمييـــز خصوصًـــا مـــن حيـــث ال

 الصحيح من الضعيف، والمفيد من السقيم.
ه التفســـير المقـــارن مـــن أهميـــة بالغـــة في فهـــم القـــرآن الكـــريم، وبـــالنظر إلى نـــدرة بونظـــراً لمـــا يكتســـ

قترحت إدراج هذا النوع من الدراسـات النماذج التطبيقية في هذا المجال، وبتوجيه من إدارة القسم التي ا
ضــمن عنــاوين رســائل الماســتر وقــع اختيــاري علــى دراســة تطبيقيــة موســومة بـــ: "التفســير المقــارن لســورة 

 ".20إلى الآية  11من الآية النساء 
 :  إشكالية الموضوعأولًا



 المقدمة
 

 

ضــــمن  ، اتفســــيراً مقارنــًــ وال عمــــران ســــبق لــــبعين البــــاحثين في كليتنــــا تنــــاول تفســــير ســــورة البقــــرة
  منهـا الثـانيوقـد خُصـص لي الجـزء  النسـاء،تنـاول سـورة ابقة، وفي هذا العام تم اقتراح مذكرات ماستر س

 :الآتيةمما يفتح المجال أمام طرح الإشكالية  المحددة أي الآيات
الى  11اختلف فيها المفسرون في تفسير سورة النساء من الآية  أبرز المواضع التيهي  ما 
 فيها؟ هو القول الراجحوما  تلاف حقيقيا معتبرا؟اخ 20الآية 

 وتتفرع عن هذه الإشكالية الرئيسة مجموعة من الأسئلة الفرعية، وهي:
 ماهي الأقوال التفسيرية الواردة في تعريفه، وكيف تعامل المفسرون معها؟ وما هو المختار منها؟ 
 جح له؟من أول من اطلق مصطلح التفسير المقارن؟ وما هو التعريف الرا 
 ما هي أبرز صور الترجيح بين أقوال المفسرين؟ 
  ما أهم أسباب الاختلاف بين المفسرين في المواضع المختلف فيها ضمن هذا المقطع من

 السورة؟

 أهمية الموضوع ثانياا:
 :الآتيةتبرز أهمية هذا الموضوع من خلال النقاط 

 لاها منزلة.ارتباطه المباشر بكلام الله تعالى، وهو أشرف العلوم وأع 
  كون هذه الدراسة تمثل ميداناً تطبيقيًا لما تم تحصيله في مادة "التفسير المقارن" التي دُرست

 خلال المسار الجامعي.
  تمكين الطالب من التعامل المباشر مع كتب التفسير، وفهم أقوال المفسرين وآليات عرضها

 وترجيحها.
  خــلال دراســة أقــوال متعــددة ومقارنتهــا وفــق تنميـة مهــارات التحليــل والنقــد لــدى الباحــث، مـن

 منهج علمي.

 ثالثاا: أسباب اختيار الموضوع
 انطلق اختياري لهذا الموضوع جملة من الدوافع العلمية والمنهجية، من أبرزها:

 ما سبق ذكره من أهمية الموضوع، وارتباطه المباشر بكتاب الله عز وجل. -
ميدان التفسير، لما فيه من توسيع لأفق النظر واختبار  القيمة البارزة للتفسير المقارن في إثراء -

 لآليات الترجيح والتحليل.
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الرغبة الشخصية في التعمق في مجال التفسير المقارن، والوقوف على مناهج المفسرين وتحليل آرائهم  -
 في نطاق الآيات موضوع الدراسة.

( 11ير الآيات من )تناولت تفس –حسب ما توفر من مصادر  –دراسات سابقة  وجود غياب -
 تفسيراً مقارناً. النساء( من سورة 20إلى )

 رابعاا: أهداف البحث
 يهدف هذا البحث إلى تحقيق مجموعة من الغايات العلمية، منها:

  الاطلاع على كتب التفسير المعتبرة، وتحليل أقوال المفسرين فيها، ودراسة مناهجهم في
 الاستدلال والاحتجاج.

  في تفسير الآيات المختلف فيها ضمن المقطع المدروس من سورة  قوالالأالوصول إلى أرجح
 ، اعتمادًا على أسس علمية ومنهجية.النساء

  الإسهام في إثراء المكتبة الإسلامية بدراسة تطبيقية في مجال التفسير المقارن، وتفعيل خطواته
 البحثية على مستوى جزئي  دد من القرآن الكريم.

 سابقةخامساا: الدراسات ال
 إلى شقين رئيسين: نظري وتطبيقي. –من حيث المعالجة العلمية  –ينقسم التفسير المقارن 

 وفيما يخص الجانب النظري، فقد ظهرت عدة دراسات تناولت التأصيل لهذا المنهج، من أبرزها:
 دراسة الأستاذ الدكتور مصطفى المشني المعنونة بـ: "التفسير المقارن: دراسة تأصيلية". -
 لة الدكتوراه للباحثة الروضة فرعون بعنوان: "التفسير المقارن بين النظرية والتطبيق".رسا -
التفسير لمقارن دراسة تأصيلية تطبيقية في فلسفة  بعنوان  مد عقيل العاني رسالة دكتوراه للباحث -

   أصول الدين
 التفسير الموضوعي للقرآن الكريم بعنوان:  أحمد الكومي كتاب: -

 ص الجانب التطبيقي، فتجدر الإشارة إلى دراسة بعنوان:أما في ما يخ
"التفســـير المقـــارن لآيـــات مـــن ســـورتي آل عمـــران والنســـاء"، إعـــداد: ســـناء ســـليمان ســـلامة أبـــو 

ب شـــراف: د. أحمـــد ســـليمان البشـــايرة، وهـــي رســـالة دكتـــوراه قــُـدمت في جامعـــة عمـــان، ســـنة  ليكعي  صُـــ
 .م2012
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يـــات  ــل البحـــث في هــذا المشـــروع، والــتي تمتـــد مــن الآيـــة غــير أن هــذه الدراســـة لم تتنــاول الآ 
 ، مما يبرز فرادة الموضوع ويعُزز من قيمته العلمية.النساء( من سورة 20( إلى الآية )11)

 سادساا: منهج البحث
 اعتمدتُ في هذا البحث على مجموعة من المناهج العلمية المتكاملة، تمثلت فيما يلي:

: من خلال تتبّع أقوال المفسرين في الآيات  ل الدراسـة، واسـتقراء ليالمنهج الًستقرائي والتحلي -
 مواضع الخلاف فيما بينهم، وتحليل أدلتهم وطرق استدلالهم.

المختلفة، والموازنة بينها من حيث القوة والضعف،  الأقوالوذلك عند عري  المنهج المقارن: -
 والاعتماد على قواعد الترجيح المعروفة في علم التفسير.

 :الآتيةأما الطريقة المتبعة في الدراسة التطبيقية، فقد سارت على الخطوات 
 ذكر الآية موضوع الدراسة. -
الواردة في تفسيرها، مع ذكر أصحاب كل قول، وبيان أبرز الوجوه والدلائل التي  الأقوالعري  -

 استندوا إليها.
 تب عليه في الفهم أو الأحكام(.)أي الأثر المتر  ثمراته، وبيان الأقوالتحديد  ل الاختلاف بين  -
 من حيث قوتها العلمية، ومدى انسجامها مع سياق النص ودلالاته. الأقوالمناقشة  -
 وأخيراً، ترجيح القول الذي تبيّن رجحانه بالدليل والمنهج العلمي الرصين -

 سابعاا: المنهجية الخاصة
قـراءة والرجـوع إلى المعلومـة، و كـن اتبعتُ في هذا البحث منهجية دقيقة ومنظمة، تهدف إلى تسهيل ال

 تلخيص عناصرها الأساسية فيما يلي:
  اسم السورة: رقـم الآيـة(، الآتيةعزو الآيات القرآنية إلى مواضعها من المصحف وفق الصيغة( :

 ورش عن نافع.وذلك حسب رواية 
 قـي النظـري الى مبحـث وتطبي لجـانبينا قمت بتقسيم بحثي واتباع نظام المباحـث حيـث قسـمت 

ايــة مبحــث واذا كانــت الآيــة تشــمل موضــعين او اكثــر فقســم  كــل  تشملــحيــث  الى مباحــث 
 المبحث الى مطالب وفروع، واذا كانت الآية تشمل موضعا فقط تكون على شكل مطالب. 

 أما بالنسبة لتوثيق فكانت على الشكل الاتي:
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ون التخــريج في الهــامق وفــق تخــريج الأحاديــث النبويــة مــن مصــادرها المعتمــدة باختصــار، علــى أن يكــ
 :الآتيةالصيغة 
 التحقيــق ان وجــد، الــدار،  ]اســم المصــنف ، في ]اســم الكتــاب أو البــاب إن وجــد ، :أخرجــه

 )إن توفر(، رقم الجزء، رقم الصفحة.: رقم الحديثالطبعة، 
 بطـت بينما ترجمت للأعلام ممن ارتوالتابعيين واللغويين  بترجمة الصحابة  تالترجمة للأعلام: قم

 التفسيرية في الدراسة، أو ممن رأيت أن ترجمتهم ضرورية. الأقوالأسماؤهم ب
 .تُذكر الترجمة مباشرة في المتن مع الإشارة إلى مصدرها 
  وإذا اشتركت عدة أعلام في نفس المصدر، وضعت علامة التهميق بعد علامة الترقيم للدلالة

 على اشتراكهم في المرجع المذكور.
 عنـــوان الكتـــاب، تحقيـــق ان وجـــد، دار  في الهـــوامق يـــتم بـــذكر اســـم الم لـــف، توثيـــق المعلومـــات

 النشر، الطبعة، البلد، سنة، الجز، الصفحة.
  في المتن يكون وفق التسلسل الزمني لوفاتهم، احترامًا للتـدرج  الأقوالترتيب المفسرين وأصحاب

 .الأقوالالتاريخي في نقل 
 :طريقة الإحالة إلى المرجع في الهامق 
 ذا استُعمل المصدر في موضعين متتالين وعلى نفس الصفحة، أذكر عبارة: "المرجع نفسه".إ 
  إذا كــــان التهمــــيق الأول في نهايــــة صــــفحة والثــــاني في أول الصــــفحة التاليــــة، أذكــــر: "المرجـــــع

 السابق".
 .وإذا اختلف رقم الجزء أو الصفحة، أذكرهما مباشرة بعد عبارة الإحالة 

 ت في نهاية البحث فهارس تفصيلية تشمل:أضفالفهارس العلمية: 
 .الآيات القرآنية الخارجة عن نطاق الدراسة 
 .الأحاديث النبوية 
 .آثار الصحابة والتابعين 
 .الأعلام الذين وردت لهم تراجم 
 .قائمة المصادر والمراجع المعتمدة في البحث 
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 ثامناا: حدود البحث
في دراسة الآيات المختلف في  – كما هو ظاهر في عنوانه  –تنحصر حدود هذا البحث 

(، وذلك وفق المنهج المقارن بين أقوال 20( إلى الآية )11، من الآية )النساءتفسيرها ضمن سورة 
 المفسرين، مع التركيز على الجوانب التحليلية والترجيحية.

 تاسعاا: خطة البحث
 وفق الترتيب الآتي: ، وخاتمة، بالإضافة إلى الفهارس،وفصلينجاءت هذه الدراسة في مقدمة، 

المقدمـة: تضـمنت عرضًــا لأهميـة الموضــوع، وإشـكاليته، وأسـباب اختيــاره، وأهدافـه، والدراســات 
 دود البحث، ثم خطة البحث العامةالسابقة، والمنهج المتبع، والمنهجية الخاصة، وح

فيــه وفي هــذا الفصــل مبحــث حــول المفــاهيم العامــة و  الأول: التعريــف بمفــردات العنــوان الفصــل
 مطلبان

 المطلب الأول: التعريف بالتفسير المقارن
 المطلب الثاني: التعريف بسورة النساء

وفــق  20الى  الآيــة  11الفصــل الثــاني: دراســة مواضــع الاخــتلاف في ســورة النســاء مــن الآيــة 
 وفي هذا الفصل خمسة مباحث رئيسية وهي: منهجية التفسير المقارن

 للآية الحادية عشرة من سورة النساء.المبحث الأول: التفسير المقارن 
 المبحث الثاني:   التفسير المقارن للآية الثانية عشر لسورة النساء

 المبحث الثالث: التفسير المقارن للآية  الخامسة عشر من سورة النساء
 المبحث الرابع: التفسير المقارن للآية السادسة عشر من سورة النساء

 رن للآية التاسعة عشر من سورة النساءالمبحث الخامس: التفسير المقا
وأخيرا خاتمة تشمل مجموعة من النتائج الـتي توصـلت اليهـا، والتوصـيات للـراغبين في الاسـتفادة في هـذا 

 المجال.
 عاشر: الصعوبات

واجهتني خلال إعداد هذا البحـث مجموعـة مـن الصـعوبات علـى المسـتويين النظـري والتطبيقـي،  
  كن إجمالها فيما يلي:
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في الجانب النظري: برزت الصـعوبة في نـدرة المراجـع المتخصصـة في التفسـير المقـارن، وكـون هـذا  
النــوع مــن التفســير لا يــزال في طــور التأســيس مــن حيــث الضــبط الاصــطلاحي، وغيــاب قواعــد منهجيــة 

 ثابتة متفق عليها، مما شكّل تحدياً في تحديد الأطر العلمية المعتمدة.
تمثلـــت أبــرز التحـــديات في طبيعــة الآيـــات  ــل الدراســـة، إذ غلــب علـــى  في الجانــب التطبيقــي: 

اختلاف المفسرين فيها طابع اختلاف التنوع، الذي يتسم بتعدد المعـاني دون وجـود تعـاري بينهـا، ممـا 
متقاربـة جـدًا، وأدى إلى صـعوبة في تـرجيح بعضـها علـى بعـين. كمـا واجهـتُ صـعوبة في  الأقـوالجعـل 

فســرين، لمــا تميــزت بــه مــن دقــة وعُمــق، وهــو مــا تطلّــب جهــدًا كبــيراً في التحليــل التعامــل مــع نصــوص الم
ــــةوالتأمــــل، لاســــتخلاص المقاصــــد، واســــتنباط الأ وموازناتهــــا للوصــــول إلى القــــول  الأقــــوال، ومناقشــــة دل

 الراجح.
 وقد كان لضيق الوقت أثر بالغ في تعقيد المهمة

ه، فكـان لي نعـم المعـين، ووفقـني ويسّـر لي ومع ذلك، ف ني أحمد الله عز وجـل الـذي اسـتعنت بـ 
إنجاز هذا البحث، فله الحمد والشكر. وما كان مـن توفيـق في هـذا العمـل فهـو بفضـل الله وحـده، ومـا  

 كان من نقص أو تقصير فمن نفسي والشيطان.
وفي ختام هذه المقدمة، أتوجّه بجزيـل الشـكر والتقـدير إلى جامعـة الشـهيد حمـه لخضـر بـالوادي،  

، على إتاحة فرصة مواصلة الدراسة في مرحلـة الماسـتر في رحا،ـا، وبـين  بـة أصول الدينلة في شعبة ممث
 من الأساتذة الأفاضل.

، على ما بذله مـن شكيمة عبد القادرولا يفوتني أن أخصّ بالشكر والتقدير أستاذي المشرف الدكتور 
الانضباط العلمي والمنهجي، فجزاه الله  ي، وتعليمجهد وتوجيه وإرشاد، فقد كان حريصًا على متابعتي

 عني خير الجزاء.
وأســـأل الله تعـــالى أن يجعـــل هـــذا العمـــل خالصًـــا لوجهـــه الكـــريم، نافعًـــا لكـــل طالـــب علـــم، وأن  

وصـلّى الله وسـلّم وبـارك علـى نبينـا  مـد، وعلـى  يتقبله مني ويجعل له القبول في قلوب من يطلّع عليـه.
 آله وصحبه أجمعين.

  ك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.سبحان رب
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فردات العنوانالفصل الأول:  التعريف بم
 

 وفي هذا الفصل مبحث حول المفاهيم العامة وفيه مطلبان
 

 المقارن بالتفسير التعريف: الأول المطلب

 المطلب الثاني: التعريف بسورة النساء
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 تمهيد
 بجمـع ويعُـنى الكـريم، القـرآن تفسـير دراسـة في المنـاهج أحـد هـو المقـارن ن المعروف ان التفسـيرم

 تفســير إلى الوصــول أجــل مــن وتحليلهــا مقارنتهــا ثم معينــة، آيــة تفســير حــول للمفســرين المختلفــة الآراء
 النظــر هــاتوج تعــدد ضــوء في القــرآني الــنص لفهــم علميــة وســيلة الــنهج هــذا ويعُتــبر وشموليــة دقــة أكثــر

 وتنوعها، ومنه سنتطرق الى ما يلي:
 المقارن بالتفسير التعريف: الأول المطلب

 الاتية: الفروعفي هذا المطلب سنعرف بالتفسير المقارن من خلال  
 أولً: مفهوم التفسير

 التفسير في اللغة:  .أ 
ــانُ :  الفســر" ءُ  فَسَــرَ . البـَيَ ــي  ــرِ، يُـفَسِــرهُُ  الشَّ سُــرهُُ  باِل كَس  ــمَّ، وَيُـف  ــراً  باِلضَّ ــرَهُ  فَس  سِــيرُ  أبَاَنــَهُ  وفَسَّ  وَالتـَّف 

لــُهُ . مِثـ لــُهُ  ــفُ :  الفســر [33] الفرقااا      قاَاالَ تَعَااالََ : : وَجَــلَّ  عَــزَّ  وقَـو   كَش 
ر  كَش فُ  والتـَّف سِيرُ  ال مُغَطَّى

َ
كِلِ  اللَّف ظِ  عَنِ  ادِ الم  1".ال مُش 

والــراء كلمــة واحــدة تــدل علــى بيــان شــيء  وإيضــاحه، ومــن قــال ابــن فــارس )فســر( الفــاء والســين و      
سِرَة: نظر الطبيب إلى الماء، وحكمه فيه رُ والتـَّف  ر، يقال: فسَّرتُ الشيء وفَسَرتهُ. والفَس  ذلك الفَس 

2 
عـــرف الأصـــفهاني التفســـير  علـــى أنـــه: " الفســـر والســـفر يتقـــارب معناهمـــا كتقـــارب لفظهمـــا، لكـــل 

المعقــول، وجعــل الســفر لإبــراز الاعيــان للأبصــار، فقيــل: ســفرت المــرأة عــن جعــل الفســر لإظهــار المعــنى 
 3وجهها، واسفر الصبح."

 
 التفسير في الًصطلاح: .ب 

ومــــدلولاتها، واحكامهــــا الافراديـــــة  القــــرآن، بألفــــا  النطــــق كيفيــــة عــــن يبحــــث علــــم التفســــير
 1تمات لذلك.ا التي تحمل عليها حال التركيب وتوالتركيبية، ومعانيه

                                                 
 .3413، د ب، د ت، ص1أبن منظور، لسان العرب، دار المعارف، ط 1
-ه1399د بـــــــــن فـــــــــارس، معجـــــــــم مقـــــــــاييس اللغـــــــــة، تـــــــــح: عبـــــــــد الســـــــــلام  مـــــــــد مـــــــــروان، دار الفكـــــــــر، د ط، د ب، أحمـــــــــ 2

 . 504، ص4م، ج1079
 .317ه، ص1416بيروت، -، دمشق1ريب القرآن، دار القلم، طالراغب الأصفهاني، المفردات في غ 3
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الزركشي التفسير على أنـه: " علـم يفهـم بـه كتـاب الله المنـزل علـى نبيـه  مـد صـلى الله ويعرف 
 2عليه وسلم: وبيان معانيه، واستخراج احكامه وحكمه".

 حيــث مــن الكــريم أحــوال القــرآن عــن فيــه يبحــث هــو علــم  التفســير: "وتعريــف الزرقــاني بــأن 
 3" البشرية الطاقة بقدر لله تعالى  مراد على دلالته
 الًطار المفاهيمي للتفسير المقارن: الأول الفرع

لتحديد الاطار المفاهيمي لتفسير المقارن نعرف له لغة واصطلاحا كتعريف مفردات ثم تعريفه  
 كمركب إضافي:

 ثانيا: مفهوم المقارن
 المقارن في اللغة .أ 

 ه،إليــ ووصــله الشــيء إلى الشــيء شــد" أو شــيء، إلى شــيء جمــع علــى يــدل والقــرن ،(قــرن) مــن
 في ومسـتعمل معـروف معـنى وهـو لغـوي، معجـم منه يخلو يكاد لا المعنى وهذا تلازما،: الشيئان وتقارن
 4. متقابلات أي قرائن، ودور: "قال المقابلة، معنى إلى الزمخشري وأشار الناس، كلام

 بةوالمصــاح والوصــل الجمــع منــه ويــراد اللغــة في ويطلــق" قــرن" مــن مشــتق لفــظ اللغــة في المقارنــة"  
 و المصـاحب والقـرين". والعمـرة الحـج بـين الجمـع: والقـرآن به وصلته إذا بالشيء الشيء قرنت: " يقال
"  مصــاحبتها لملازمتهــا نفســه الإنســان وقرينــة إياهــا، لمقارنتــه امرأتــه الرجــل وقرينــه صــاحبته قرانــا قارنتــه

                                                                                                                                                         
، ص 1، د ت، جبـــــــيروت ، د ط،ر دار الفكـــــــ، صـــــــدقي  مـــــــد جميـــــــل العطـــــــارأبـــــــو حيـــــــان الأندلســـــــي، بحـــــــر المحـــــــيط، تـــــــح:   1

121. 
ــــــبي  2 ــــــة عيســــــى البــــــا  الحل ــــــراهيم، دار إحيــــــاء الكتــــــب العربي ــــــوم القــــــرآن، تــــــح:  مــــــد أبــــــو الفضــــــل إب الزركشــــــي، البرهــــــان في عل

 .54م، ص1957-ه1376، بيروت، لبنان، 1وشركائه، ط
، دب، د ت، 3يـــــب الحلـــــبي وشـــــركاه، ط مـــــد عبـــــد العظـــــيم الزرقـــــاني، مناهـــــل العرفـــــان في علـــــوم القـــــران، مطبعـــــة عيســـــى البا 3
 . 3، ص2، ج2مج

ــــــــع، ط 4 ــــــــق،  دار النفــــــــائس للنشــــــــر والتوزي ــــــــة والتطبي ــــــــين النظري ــــــــد الكــــــــريم فرعــــــــون، التفســــــــير المقــــــــارن ب ،  الأردن، 1روضــــــــة عب
 .39م، ص2015-ه1436
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 هــــم فــــالأقران وعليــــه" عةالشــــجا في المثــــل - بالكســــر - والقــــرن الســــن في المثــــل - بــــالفتح - القــــرن"و
 1.الأمثال

 المقارن في الًصطلاح .ب 
 وأوجـــه الالتقـــاء نقـــاط مـــن بينهمـــا مـــا علـــى نتعـــرف أن بغيـــة أكثـــر أو أمـــرين بـــين نقـــرن هـــي أن

 2.الافتراق وأسباب الالتقاء عوامل على التعرف إلى بنا  تد وقد الافتراق،
 ، بيـنهم سـوى القـوم وبـين بـه، واقـترن هصـاحب وقرانـا مقارنـة قارنه: " الوسيط المعجم في المقارنة

 فهــو بينهــا، وازن الأشــياء أو الشــيئين وبــين بــه وازنــه بالشــيء والشــيء بينهمــا، جمــع قرانــا الــزوجين وبــين
 3.المقارن التشريع أو المقارن، الأدب: ويقال مقارن،

 وصفيكمركب   ثالثا: مفهوم التفسير المقارن
 فقــد الحديثــة الدراســات في النظــر خــلال فمــن صــطلاحيالا بــالمعنى المقــارن التفســير مفهــوم وفي

 الموضــوعي التفســير» كتابــه في المقــارن للتفســير تعريــف وضــع في اجتهــد مــن أول الكــومي الشــي  كــان
 مـــن جمـــع كتبـــه مـــا علـــى القرآنيـــة الآيـــات بيـــان هـــو: المقـــارن التفســـير: »يقـــول حيـــث الكـــريم، للقـــرآن
 مــا بـين التوفيـق مـن يكـون عسـاه عمـا والبحـث اتجاهـاتهم، مختلـف بـين والمقارنـة آرائهـم بموازنـة المفسـرين
 الســماوية الكتــب مــن مختلفــاً  أو م تلفــاً  ذلــك يكــون ومــا والأحاديــث، القــرآن آيــات مــن مختلــف ظــاهره
 4. الأخرى

                                                 
م، ص 2006هــــــ ـ 1427مصـــــطفى إبـــــراهيم المشـــــيني، التفســـــير المقـــــارن دراســـــة تأصـــــيلية، د د، د ط، الجامعـــــة الأردنيـــــة،  1
8. 
 مــــــــد عقيــــــــل العــــــــاني، التفســــــــير لمقــــــــارن دراســــــــة تأصــــــــيلية تطبيقيــــــــة، رســــــــالة دكتــــــــوراه في فلســــــــفة أصــــــــول الــــــــدين، تخصــــــــص:  2

 .40م، ص2013-ه1434التفسير، كلية العلوم الإسلامية، قسم أصول الدين، جامعة بغداد، 
وســـــــيط، تـــــــح: مجمـــــــع اللغـــــــة العربيـــــــة، د د، د ط، أحمـــــــد الزيـــــــات وأســـــــد عبـــــــد القـــــــادر، و مـــــــد النجـــــــار وآخـــــــرون، المعجـــــــم ال 3

 .730، ص2القاهرة، ج
م، 1982-ه1402، القــــــــــــاهرة، مصــــــــــــر،  1أحمــــــــــــد الكــــــــــــومي، التفســــــــــــير الموضــــــــــــوعي للقــــــــــــرآن الكــــــــــــريم، دار البيــــــــــــان،  ط 4
 .18ص
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تعريـــف الـــدكتور مصـــطفى الرومـــي للتفســـير المقـــارن بأنـــه:" هـــو ان يعتمـــد المفســـر الى جملـــة مـــن 
في سـورة واحـدة، يـورد اقـوال المفسـرين السـابقين ويـوازن بينهمـا ويقـارن، وينقـد الآيات في موضع واحد 

 1الضعيف وي يد الصحيح".
 التفســير هــو": المقــارن التفســير: المقــارن التفســير تعريــف في الله، رحمــه المشــني، الــدكتور تعريــف

 والمقارنـة ودلالاتهـا، موضوعاتهاو  القرآنية الآيات معاني في وأقوالهم المفسرين آراء بين بالموازنة يعنى الذي
 اتجاهــــاتهم وتعــــدد منــــاهجهم، واخــــتلاف ومعــــارفهم، وفنــــونهم ثقافــــاتهم تبــــاين ضــــوء في المفســــرين بــــين

 اسـتناداً  الـراجح الـرأي اعتماد ثم علمية موضوعية، منهجية ضمن ذلك ومناقشة التفسير، في وطرائقهم
 2."الترجيح في المعتبرة دلةالأ إلى

 الأقـوالممـن  بـالراجح تعـالى الله كـلام بيـان روضة فرعون عرفته على أنه: " هو تعريف الدكتورة
 3."التفسيرية، المختلف اختلافا حقيقيا معتبرا، بعد الموازنة بينهما في ضوء منهجية علمية منضبطة

 تفسير المقارنالنشأة  : الثاني الفرع
 ألفاظه، لهم بين كما القرآن نيمعا لأصحابه بين وسلم عليه الله صلى النبي أن يعلم أن يجب
 أبو قال وهذا، وقد هذا يتناول [44] النحل         قاَلَ تَعَالََ: 

 مسعود بن الله وعبد عفان، بن كعثمان القرآن يقرئوننا كانوا الذين حدثنا: السلمي الرحمن عبد
 ما يتعلموا حتى يجاوزوها لم تآيا عشر وسلم عليه الله صلى النبي من تعلموا إذا كانوا أنهم وغيرهما
 4والعمل. العلم من فيها

 النبـــوة، يقـــول عصـــر بعـــد مـــا في بـــالرأي التفســـير في القـــول مـــع متزامنـــة المقـــارن التفســـير فنشـــأة
 الاســتعمال حيــث مــن المقـارن التفســير أن يجــد ومراحلــه للتفسـير المتتبــع إن»: المشــني مصــطفى الـدكتور

 ضــرورة، حـديثا عـرف الـذي الاصـطلاحي بالحـد موجــودا يكـن لم وإن ،وبداياتـه التفسـير نشـأة لازم قـد
 وطرقــه التفســير مصــادر وتعــدد وتفــاوت داركهــم بعــدهم جــاء ومــن الصــحابة مــن المفســرين اخــتلاف أن

                                                 
علميـــــة عبـــــد الرحمـــــان بـــــن ســـــليمان الرومـــــي، اتجاهـــــات التفســـــير في القـــــرن الرابـــــع عشـــــر، طبـــــع بـــــ ذن رئاســـــة إدارات البحـــــوين ال 1

 .3/8662م، ص1986-ه1407والافتاء والدعوة والإرشاد، د ط، المملكة العربية السعودية، 
 .148مصطفى إبراهيم المشني، التفسير المقارن دراسة تأصيلية، المرجع السابق، صينظر:  2
 .43روضة عبد الكريم فرعون، التفسير لمقارن بين النظرية والتطبيق، صينظر:  3
ــــدين أبــــو 4 ــــة الحيــــاة، د ط، بــــيروت، لبنــــان،  تقــــي ال ــــة الحــــراني الحنبلــــي،  مقدمــــة في أصــــول التفســــير، دار مكتب ــــاس ابــــن تيمي العب

 .9م، ص1980 -هـ1490
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 الأقــوال عــري اقتضــى بــدوره وهــذا الآراء في والاخــتلاف التبــاين إلى أدى ذلــك كــل، والعقليــة النقليــة
 1.«الدليل إلى استنادا الترجيح ثم ومناقشتها فيها والنظر

 ومنه نجد ان لنشأة التفسير المقارن مر بعدة مراحل نذكرها  باختصار: 
 بــه، ليعتــد يكــن لم الله النــبي حيــاة في القرآنيــة الآيــات فهــم في الاخــتلاف إن :فــي عهــد النبــي 

 ركـن انتفـى لافالخـ انتفـى فلمـا هـذا وعلـى وقـع، إن الخـلاف ينهـي الـذي الفيصل الحكم هو قوله لأن
 . النبي عهد في وجود له يكن فلم المقارن التفسير

 في تظهـر الاخـتلاف خيـوط بـدأت فقد الوحي، وانقطاع النبي وفاة بعد :  في عصر الصحابة
 والحاجــة كلــه، الكــريم القــرآن يفســر لم النــبي أن هــذا في والســبب الكــريم، للقــرآن  الصــحابة فهــم
 هـذه وكانـت القرآنيـة النصـوص في عقـولهم إعمـال إلى الصحابة فلجأ ،الله كتاب لفهم ومستمرة قائمة
 بيـنهم وقـع الـذي الاخـتلاف ان يجـد الصحابة اختلاف في بالرأي، والمتأمل التفسير نشأة بداية المرحلة
 .المقارن التفسير منها نشأ التي الأولى البذرة  ثل الخلاف وهذا وقوته، الفهم عمق في تفاوت إلى يعود

 عصــــر في كـــان عمـــا واشـــتد شـــاع قـــد الاخـــتلاف ان بجـــد العصـــر هـــذا في التـــابعين: صـــرع فـــي
 تلمــح لا ف نــا ذلــك مـن الــرغم وعلــى الـراي واعمــال الاجتهــاد دائــرة لاتسـاع نظــرا وذلــك   الصـحابة
 . الصحابة عصر في الأمر عليه كان عما الأقوال بين المقارنة كيفية في تطورا

 كـان وقـد التـدوين، مرحلـة وهـي تطـوره، مراحل من جديدة مرحلة يبدأ : تفسيرالتدوين صرفي ع
 الإيجـاز طـابع عليـه غلـب منهـا الخاصـة بتـأليف وانفـرد عنـه اسـتقل أن يلبـث لم الحـديث أبـواب مـن بابا

 اللغــــة بعلــــوم اعتــــنى مــــا ومنهــــا ،(هـــــ150) ســــليمان بــــن مقاتــــل وتفســــير ،(هـــــ104) مجاهــــد كتفســــير
 الأقـوال بعـري تعـنى لم لكنهـا ،(القرآن معالي) كتابه في( هـ207) اءالقر  كتفسير بالشعر والاستشهاد
 2فيها. وجود للمقارنة يكن لم ولذلك المختلفة، التفسيرية

                                                 
 .137مصطفى إبراهيم المشني، التفسير المقارن دراسة تأصيلية، المرجع السابق، صينظر:  1
 .54-50التطبيق، المرجع السابق، صروضة عبد الكريم فرعون، التفسير لمقارن بين النظرية و ينظر:  2
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 نواع التفسير المقارنأهمية  وأ : الثالث الفرع
 أولً: أهمية التفسير المقارن

 التفسـير، اللون من هذا في باحثينوال والمفسرين التفسير على أهميتها تعود غايات المقارن للتسفير      
 : التالية النقاط في ذكرهان

  تصحيح مسار التفسير، وضبطه بقواعـد علميـة مدروسـة، وتخليصـه مـن الأقـوال الضـعيفة المبنيـة
 1 على أسس غير سلمية.

   لا تقتصــر أهميــة التفســير المقــارن علــى الموازنــة بــين الأقــوال، وإبــراز الــراجح منهــا، بــل إنهــا تظهــر
في أن الباحـــث المقـــارن مـــتى تعامـــل مـــع أقـــوال المفســـرين، وســـجل أدلـــتهم، واكتشـــف  كـــذلك

طرقهم في الاسـتدلال والترجـيح، ف نـه بـذلك يوُقـف الدراسـين والمهتمـين علـى مكانـة المفسـرين، 
بـــالهوى، بـــل بالـــدليل  وســـعة علمهـــم، وقـــدر جهـــودهم، وعلـــى أنهـــم مـــا كـــانوا يفســـرون القـــرآن

 2والحجة.
  الأقــوال التفســيرية وأدلتهــا في موضــع واحــد، ممــا يجعلهــا في متنــاول المهتمــين جمــع مــا تفــرق مــن

 3بعلم التفسير، ويُسهل عليهم النظر فيها.
  الدراسة المقارنة لأقوال المفسرين تورين الباحث ملكة التمحيص، والنظـر في هـذه الأقـوال بعـين

وضـــوعية، يقـــول الـــدكتور البصــير الناقـــد، وفـــق قواعـــد علميــة صـــحيحة، وتحقـــق لديـــه النزاهــة والم
مصطفى المشني: "إن التفسير المقارن( يعمل على تنميـة القـوى العقليـة والفكريـة لـدى الباحـث 
في التفســير، وتزويــدها بفنــون العلــم والمعرفــة وقواعــد المنطــق الصــحيح، وأســاليب الحجــاج وفنــون 

  .ول إلى النتائج الصحيحةالمحاورة، لتكون لديه القدرة على الموازنة الهادفة والموضوعية والوص
  ثـــراء الدراســـات القرآنيـــة ،ـــذا اللـــون مـــن التفســـير، بعـــد أن تـــأخرت عـــن الدراســـات في العلـــوم

 1الشرعية الأخرى في هذا المجال.
                                                 

 .63، صالنظرية والتطبيق، المرجع السابقروضة عبد الكريم فرعون، التفسير لمقارن بين ينظر:   1
 .63نفسه، ص 2
 .63نفسه، ص 3
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  كمـــا أن في التفســـير المقـــارن( ثـــراء للتفســـير نفســـه مـــن حيـــث إن المقارنـــة بطبيعتهـــا تقـــوم علـــى
 2لفة، ومن حيث إن الباحث قد يتبين لهالدراسة والتحليل والفهم للأقوال المخت

  علاقة )التفسير المقارن( بألوان التفسير الأخرىثانيا: 
 قسم علماء التفسير إلى عدة تقسيمات باعتبارها مختلفة وهي تقسيمات اجتهادية:

 التفسير التحليلي:علاقة التفسير المقارن ب .1
موقع الصادرة بينها، فهـو مـرج المعتمـد  إن الناظر في هذه الألوان، يجد أن اللون التحليلي يحتل

للمفسر، حتى ينطلق من أساس سليم، مهما كان المنهج الـذي يسـلكه، ولمفسـر في هـذا اللـون قـد 
يواجه اختلافا بين المفسرين في تحديد دلالة الكلمة من كلمات الآية أو حكم من أحكمها، وهنـا 

 3ون التحليلي وينتهي باللون المقارن.يبدا عمل المفسر المقارن، فالمفسر إذن قد يبدأ بالل

 : الإجمالي التفسيربعلاقة التفسير المقارن  .2
المفســر الــذي يتنــاول الآيــات بالتفســير الإجمــالي لا يقــف عنــد كــل جــزء مــن الآيــة، بــل يقــوم بجمــع  

دلالات الأجزاء كلها ثم صـوغها بأسـلوبه الخـاص، ليعطـي معـنى عـام للآيـة، فهـو يعـري المعـنى إجمـالا، 
 4.ف تقريبه للمخاطبينبد

 : الموضوعي التفسيرعلاقة التفسير المقارن ب .3
فالمفسر وفق منهج الموضوعي قد يحتاج إلى المقارنة والترجيح، وكذلك لمفسر المقارن قد تعـري   

 5له اقوال تفسيرية مختلفة في الموضوع القرآني واحد، فيوازن بينها ويوجهها.

                                                                                                                                                         
 .64، صالنظرية والتطبيق، المرجع السابقروضة عبد الكريم فرعون، التفسير لمقارن بين ينظر:  1
 .64نفسه، ص 2
3
 .59صنفسه،  
4
 .60نفسه، ص 
5
 .61نفسه، ص 
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ون التفاسـير الأربعـة واضـحة بـين التفسـير المقـارن، وبقيـة مما سبق نسـتنتج أن هنـاك صـلة بـين ألـ
الألوان بعلاقات ثنائية اتجاها فهذه الألوان تختلف لكنها لا تتفرق، بل تتعاضد وتتكامل للكشف عن 

 مراد الله تعالى من الآيات الكر ة.

 الفرع الرابع: خطوات البحث في التفسير المقارن وصور الترجيح
 التفســيرية الأقــوال بــين الترجــيح هــو المقــارن، التفســير مــن الهــدف أن الســابقة التعريفــات مــن يتبــين

 1:كالتالي وهي متدرجة، بخطوات إلا يكون لا المختلفة وهذا

 .الخلاف موضع إلى الإشارة مع فيها، المفسرين أقوال دراسة المراد الآية تحديد -
 واســتبعاد صــاحبه، إلى قــول كــل إســناد مــع رئيســة، أقــوال في وتصــنيفها المختلفــة، الأقــوال جمــع -

 .البعيدة الأقوال
 الـدليل يجـد أن الأحيـان بعـين في الباحث على يتعذر قد ذلك؛ أمكن ما قول كل أدلة سوق -

 عليهـا، والحكـم الأقـوال مناقشـة في أهميتـه لـه أمـر دلةالأ ومعرفة ،(المفسرين بعين اعتمده الذي
 .الترجيح ثم ومن

 .عليه المترتبة لثمرةا بيان ثم ومن النزاع،  ل تحرير -
 .بينها والمقارنة وأدلتها، الأقوال مناقشة ثم المفسرين، بين الاختلاف أسباب تحديد -
 . بالدليل مدعماً  الكر ة، الآية تفسير في الراجح القول إلى الوصول -
 وللترجيح ثلاثة صور وهي: 

 تفسير أو الآية. في الواردة الأقوال أحد  -
 أو اكثر.و قد يكون جامعا بين قولين  -
 2او قد يكون جديدًا بدأ للبحث. -

                                                 
 .67-66-65روضة عبد الكريم فرعون، التفسير لمقارن بين النظرية والتطبيق، المرجع السابق،  ص صينظر:  1
 .67ص، نفسه 2
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 النساء بسورة التعريف: الثاني المطلب
ــــتي تتركــــز الســــور مــــن النســــاء ســــورة  والحقــــوق الاجتماعيــــة، التشــــريعات علــــى مضــــمونها في ال
والمــيراين، ومــن  والأســرة واليتــامى بالنســاء يتعلــق فيمــا ســيما لا المســلمين، حيــاة تــنظم الــتي والواجبــات

 بحث سنتطرق الى التعريف بالسورة النساء.خلال هذا الم

 التسمية ووجه النساء سورة اسماء: الأول الفرع
 النساء سورة أسماء: أولً
 سماء التوقيفية: الأ .1

 ورد وقـد. والسـنة التفسـير وكتب المصاحف في به وعنونت الاسم ،ذا السورة عرفت: النساء سورة
: الكلالــة عــن الســ ال كــرر لمــا  لعمــر قــال أنــه روي فقــد الاســم، ،ــذا تســميتها  الله رســول عــن
 1 «النساء سورة أواخر في التي الصيف آية تكفيك ألا عمر يا»

 أخــــرج فقــــد عبــــاس، وابــــن كعائشــــة علــــيهم الله رضــــوان الصــــحابة بعــــين كــــلام في جــــاءت كمــــا 
 2.«عنده وأنا إلا والنساء البقرة سورة نزلت ما»: قالت  عائشة عن صحيحه في البخاري
 القـرآن قـرأت فـ ني النسـاء سـورة عـن سـلوني»: يقـول  عبـاس ابـن سمـع أنـه  مليكـة أبي ابن نوع
 . «صغير وأنا

   3«الفرائين علم يحجب لا مما يحجب ما فعلم النساء سورة قرأ من»: قال  عباس ابن وعن
 1 ية(:قيفالأسماء الًجتهادية)تو  .2

                                                 
( مــــــن 176والآيــــــة هــــــي ايــــــة ) 1617/1236/3اخرجــــــه مســــــلم، كتــــــاب الفــــــرائين بــــــاب )مــــــيراين الكلالــــــة( حــــــديث رقــــــم  1

 قل الله يفتيكم في الكلالة(.  يستفتونك) سورة النساء قوله تعالى
أبــــو بكــــر جعفــــر بــــن  مــــد بــــن الحســــن الفــــارابي، كتــــاب فضــــائل القــــران، بــــاب )تــــأليف القــــران (، تــــح وتــــ : يوســــف عثمــــان  2

 .418، ص6، ج4883م، رقم الحديث:  1989-ه1409،  الرياي، 1فضل الله جبريل، مكتبة الرشد، ط
ـــــن  مـــــد 3 ـــــد الله ب ـــــو بكـــــر عب ـــــح:  اخرجـــــه: أب ـــــو في تعلـــــيم الفـــــرائين(، ت ـــــن أبي شـــــيبة العبســـــي الكـــــوفي، المصـــــنف، باب)مـــــا قل ب

ــــز أبــــو حبيــــب الشــــثري،  دار كنــــوز إشــــبيليا  ــــز أبــــو حبيــــب الشــــثري، تــــق:  ناصــــر بــــن عبــــد العزي ســــعد بــــن ناصــــر بــــن عبــــد العزي
 .234، ص11م،ج2010-ه1436السعودية،  –، الرياي 1للنشر والتوزيع، ط
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 في نــزل ممــا أكثــر النســاء أحكــام في منهــا نــزل مــا لأن الاســم، ،ــذا سميــت «النســاء» ســورة -
 .غيرها

 عـن لهـا تمييـزا ،«الكـبرى النسـاء سـورة» اسـم عليها الكبرى: ويطلق أو الطولي النساء سورة -
 يطلــق مــا كثــيرا الــتي «الطــلاق ســورة: »وهــي النســاء، شــئون لــبعين عرضــت أخــرى ســورة
  «الصغرى النساء سورة» اسم عليها

 بعـــــد القصـــــرى النســـــاء ســـــورة أنزلـــــت: "دمســـــعو  بـــــن عبـــــدالله عـــــن البخـــــاري صـــــحيح وفي -
 2."الطولي

 التسمية وجه: ثانيا
 تتعلـــق الأحكـــام مـــن كثـــيراً  فيهـــا ولأن فيهـــا، النســـاء لـــذكر النســـاء ســـورة الســـورة هـــذه سميـــت

 معاشـرتهن، وحسن بفاحشة، أتين إذا وتأديبهن وتوريثهن، مهورهن وإيتائهن بينهن العدل من بالنساء،
 معالجـــة وكيفيــة مــنهن، الصــالحات علــى والثنــاء علــيهن الرجــال وقوامــة نمــنه أحــل ومــا حــرم مــا وذكــر

 3.ذلك وغير النشوز عند الأزواج وبين والصلح بينهن منهن، الناشزات

 النزول مكان: الثاني الفرع
 وسـورة البقـرة سـورة نزلـت مـا:  قالـت أنهـا عائشـة عـن صـح لمـا ، بالمدينـة نزولهـا ابتداء لقد كان

 مـن خلـت أشـهر لثمـان ، شـوال في المدينـة في بعائشـة بنى  النبي أن علم وقد . ندهع وأنا إلا النساء

                                                                                                                                                         
م، 2017-ه1438لبنــــــــان،  -، بــــــــيروت1كفايــــــــة في التفســــــــير بالمــــــــأثور والدرايــــــــة، دار القلــــــــم، طعبــــــــد الله خضــــــــر حمــــــــد، ال 1
 .4ص

-ه1429، الريـــــــاي، 1ينظــــــر :  مــــــد بــــــن عبـــــــد العزيــــــز بــــــن أحمـــــــد الخضــــــيري، الســــــراج في بيـــــــان غريــــــب القــــــرآن، د د، ط 2
 .376، ص6، ج4910م،  في سورة الطلاق الحديث رقم : 2008

، تفســـــــير آيـــــــات الاحكـــــــام في ســـــــورة النســـــــاء، دار العاصـــــــمة للتوزيـــــــع والنشـــــــر، د ط،  مجلـــــــد ســـــــليمان بـــــــن إبـــــــراهيم اللاحـــــــم 3
 .09الأول، د ب ت، ص
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 عـــن متـــأخرا نزولهـــا يكـــون أن فتعـــين ، البقـــرة بعـــد نزلـــت النســـاء ســـورة أن علـــى العلمـــاء واتفـــق  الهجـــرة
 1. طويلة بمدة الهجرة

 بعـد أي لاينثـ خـلال في نزلـت عمران آل أن ومعلوم ، عمران آل بعد نزلت:  قالوا والجمهور
 ســورة بالمدينــة نــزل مــا أول أن:  عبــاس ابــن وعــن.  بعــدها نزلــت النســاء ســورة تكــون أن فيتعــين أحــد
 تكـون كـذلك كـان فـ ذا النسـاء، ثم الممتحنـة، ثم الاحـزاب، سـورة ثم  عمران آل ثم الأنفال ثم ، البقرة
 وبعــد ، الهجــرة مــن خمــس ةســن أول أو أربــع ســنة أواخــر في هــي الــتي الأحــزاب بعــد نازلــة النســاء ســورة
 المشـركين يـأتي مـن إرجـاع شـرط الممتحنـة سـورة تضـمنت حيـث سـت سـنة في هـو الـذي الحديبيـة صلح
          قاَالَ تَعَاالََ :  آيـة وهـي ،2النسـاء عدا المسلمين إلى هاربا
 [10] الممتحنة  

 وفضلها ترتيبها: الثالث الفرع
 ترتيبها: أولً

 في عمـــران، وآل والبقـــرة الفاتحـــة قبلهـــا الرابعـــة،: الكـــريم القـــرآن ســـور بـــين اءالنســـ ســـورة ترتيـــب
  - الصـديق بكـر أبـو جمعـه الـذي المصـحف في جـاء كمـا الأمر، عليه استقر الذي الأخير الترتيب

 3الأمة. عليه وأجمعت ، - عثمان ثم ،

 فضلها: ثانيا
 أن عمــر إلينـا كتــب: قـال ضـرب،م بــن حارثـة أبـو عبيــد القاسـم بــن سـلام ب سـناده عــن 4قـال:

 5«والنور والأحزاب النساء سورة تعلموا»

                                                 
أخرجــــــه: أبــــــو عبــــــد الله  مــــــد بــــــن إسماعيــــــل بــــــن إبــــــراهيم بــــــن المغــــــيرة الجعفــــــي البخــــــاري، صــــــحيح البخــــــاري، بــــــاب البنــــــاء في  1

 5167م، رقم الحديث: 2012-ه1433، القاهرة، 1شوال، دار التأصيل، ط
 .211، ص4م،ج1984 مد الطاهر ابن عاشور ، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر ، د ط،  تونس،  2
 .11سليمان بن إبراهيم اللاحم، تفسير آيات الاحكام في سورة النساء، المرجع السابق، ص 3
ـــــد الله الهـــــروي البغـــــدادي، فضـــــائل ال  4 ـــــن عب ـــــد القاســـــم بـــــن ســـــلّام ب ـــــو عُبي ـــــح: مـــــروان اخرجـــــه: أب ـــــن ســـــلام، ت قـــــرآن للقاســـــم ب

 .251م، ص1995-ه1415بيروت، -،  دمشق1عطية و سن خرابة واخرون، دار ابن كثير، ط
 .235ص  نفسه، 5
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 مــا فعلــم النســاء ســورة قــرأ مــن»: قــال  عبــاس ابــن عــن المصــنف في شــيبة أبي ابــن 1وأخــرج
 2.«الفرائين علم يحجب لا مما يحجب

 ثالثا: عدد آيتها وحروفها وكلماتها
 عدد الآيات .1

 عـدد في وسبعون وست ومائة والبصرة، ومكة المدينة لأه عدد في وسبعون وخمس مائة تهااآي عدد
 3.الشام أهل عدد في وسبعون وسبع ومائة الكوفة، أهل
 ولقد اختلفوا في الآتين -

               قاَلَ تَعَالََ : 

 [44] النساء  

  .عدها الكوفي والشامي ولم يعدها الباقون 

 4عدها الشامي ولم يعدها الباقون.  [173] نساءال       قاَلَ تَعَالََ : 

 عدد حروفها .2

 يبلغ عدد حروفها ستة عشرة الف وثلاثون حرفا
 عدد كلماتها .3

 5ثلاثة الآف وسبعمائة وخمسة واربعون
 النساء سورة ومقاصد موضوعات أهم: الرابع الفرع

 :  1ومن بين اهم مقاصد وموضوعات اذكر

                                                 
 .234، ص11، ج30418رواه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب الفرائين، المصدر السابق،  رقم الحديث:  1
 .122درر المنثور، دار الفكر، د ط، بيروت، د ت، ص عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي، ال 2
 .213، ص4 مد الطاهر ابن عاشور، التحرير والتنوير، المرجع السابق، ج 3
ــــورة، جامعــــة العلــــوم  4 ــــتي مــــن ســــورتي ال عمــــران والنســــاء، رســــالة دكت أبــــو صــــعليك ســــناء ســــليمان ســــلامة، التفســــير المقــــارن لاي

 .139م، ص2012العلية، الأردن،  الإسلامية العالمية، كلية الدراسات
 م، 2017-ه1438لبنان، -، بيروت1عبد الله خضر حمد،  الكفاية في التفسير بالمأثور والدراية، در القلم، ط 5

 .4لبنان، ص –الناشر: دار القلم، بيروت 
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 لا عدون على المال والنسل.أصل البشرية واحد وخالقها واحد ف  -
 تكريم المرأة وحقها كزوجة. -
 حرمة الأموال، والقوامة المالية والتنظيمية في الأسرة. -
 دور اليهود التخريبي في المجتمع الإسلامي، وأمر الله يقوم على العدل. -
 أساس الدين وحقيقة الأمان طاعة الله ورسوله. -
 حماية الحق وهدف الجهاد تحرير الإنسان.قتال أعداء الحق ضروري لتحرير المستضعفين و  -
 علاقة الهجرة بالتحرر والقتال. -
 حكم الله عدل مطلق، وجزاءه الحق والعدل. -
 والسلوكية، لتوضيح معالم الاعتقاد والأ ان الصحيح الاعتقاديةبيان انحرافات أهل الكتاب  -
 .الوحي لتحرير الناس لم ينقطع من بداية البشرية الى بعثت  مد  -
 السورة مناسبات: الخامس فرعال

 الســبب وكــان التوحيــد، قبلهــا مــن الســورتان إليــه دعــت مــا علــى الاجتمــاع مقصــودها كــان لمــا
 لـــذلك، «النســاء» سميـــت النســاء مـــدارها الــتي العاطفـــة الأرحــام عـــادة والتواصــل الاجتمـــاع في الأعظــم
ـــه الـــذي والعـــدل العفـــة تتحقـــق فـــيهم بالاتقـــاء ولأن  الأمـــور لشـــتات الجـــامع{ الله بســـم} التوحيـــد لباب

 خـص الـذي{  الرحيم} عامة رحمة الأرحام جعل الذي{ الرحمن} المقدور لطائف في التزاوج ب حسان
 2تامة. نعمة جعله الذي دينه إليه دعا ما على بالتواصل أراد من

 احتـيج التوحيد هو الذي الحامل الأساس وثبت الطريق، هو الذي الجامع الكتاب أمر تقرر لما
 والتراحـــيم والتعـــاطف والتواصـــل الاجتمـــاع إلى داعيـــة الســـورة هـــذه فجـــاءت ذلـــك، علـــى الاجتمـــاع إلى

 علــــم في تبـــين كمـــا - الفضـــائل أمهــــات كانـــت لمـــا أنـــه وذلـــك النــــاس، لكـــل العـــام بالنـــداء فابتـــدأت
 الأخلاق.

                                                                                                                                                         
لشـــــــــارقة، كليـــــــــة مصـــــــــطفى مســـــــــلم، التفســـــــــير الموضـــــــــوعي لســـــــــور القـــــــــرآن الكـــــــــريم، المجلـــــــــد الثـــــــــاني، الطبعـــــــــة الأولى، جامعـــــــــة ا 1

 .253-4ص، 2مجم، 2010-ه1431الدراسات العلي والبحث العلمي، 
برهـــــان الـــــدين أبـــــو الحســــــن إبـــــراهيم بـــــن عمــــــر البقـــــاعي، نظـــــم الـــــدرر في تناســــــب الآيـــــات والســـــور، تــــــح:  مـــــد عبـــــد المعيــــــد  2

 .171-170م، ص1984-م1969ه/1404-ه1389، القاهرة، 1خان، دائرة المعارف العثمانية، ط
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 عمـران آل توكانـ السـلام، عليه لقمان سورة في ذلك شرح يأتي كما والعفة، والعدل والشجاعة العلم
 غـير في ذلـك إلى أشـير كمـا - والشـجاعة العلـم وهمـا منهـا، اثنـين إلى مقاصـدها مـن ذكـر ما مع داعية
 آية

 لما العلم ب حاطة ختامها مناسبة أشد وما [3] آل عمرا        قاَلَ تَعَالََ : 
 القدرة، لشمول مستلزم لمالع تمام لأن أولها على دليلا آخرها فكان القدرة، تمام من أولها عليه دل
 على يجب و،ما والعزة، والجلال والإلهية الربوية ثبتت ،ما اللذان هما الوصفان وهذان: الإمام قال
قاَلَ :بقوله فيها آية أول ولختام. انتهى - التكاليف لكل منقادا والنواهي للأوامر مطيعا يكون أن العبد

 فلا عليم، وغيرها أحوالكم من شيء بكل وهو أي [1] النساء        تَعَالََ : 
 لأول مناسبة شيء أشد وذلك له، ومراقبتكم منه حذركم فليشتد دق، وإن شيء عليه يخفى أنه تظنوا
 1.والمآب المرجع وإليه بالصواب، الموفق والله - المائدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .533ص  المرجع السابق، الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي، برهان 1
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 الفصل خلاصة
 دراســة علــى تعتمــد الــتي التفســير منــاهج أحــد هــو المقــارن في الأخــير  كــن القــول أن التفســير

 القـول إلى للوصـول ومنهجيـة علميـة أسـس علـى الموازنـة مـع القرآنية، الآيات تفسير في المختلفة الأقوال
 مــــن أو الســــلف عــــن منقولــــة كــــان ســــواء المختلفــــة، الآراء مراجعــــة علــــى المبــــدأ هــــذا يعتمــــد. الــــراجح

 .ومناقشتها أدلتها تحليل مع المفسرين، اجتهادات
 أقـوالهم يعرضـون والتـابعون الصـحابة كـان حيـث الأول، التفسـير عصـور منذ المقارن التفسير قد ظهرول

 واســع فهـم علـى يسـاعد فهـو المقـارن التفسـير النصـوص .. وغيرهـا،  وامـا عـن أهميـة تفسـير في المختلفـة
 آرائهم ....الخ. تباين وأسباب المفسرين الاختلاف بين التمييز ويتيح القرآني، للنص

 كـــالزواج، بـــالمرأة، المتعلـــق القضـــاء مـــن فيهـــا ورد مـــا لكثـــرة" النســـاء" بــــ ان ســـورة النســـاء سمِّيـــت
 ترتيبهـا .المنـورة المدينـة إلى الهجـرة بعـد نزلـت أي ، المدنيـة السور وهي من .والعِشرة والحقوق، والميراين،

 بعــين وفــق والتســعة الثانيــة: زولالنــ في عمــران وترتيبهــا وآل والبقــرة، الفاتحــة، بعــد الرابعــة: المصــحف في
 .الروايات

 



 

 

 

 

 

 

 

 

دراسة مواضع الاخـتلا  يـي سـورة الءسـاء  الفصل الثاني:

  وفق منهجية التفسير المقارن  20الى  الآية  11من الآية 
 

 

 خمسة مباحث رئيسية وهي:وفي هذا الفصل  
 

 .النساء سورة من عشرة الحادية للآية المقارن التفسير: الأول المبحث
 النساء لسورة عشر ةالثاني للآية المقارن التفسير:   الثاني المبحث
 النساء سورة من عشر الخامسة  للآية المقارن التفسير: الثالث المبحث

 النساء سورة من عشر ةالسادس للآية المقارن التفسير: الرابع المبحث

 اءعشر من سورة النس التاسعة: التفسير المقارن للآية خامسالمبحث ال
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 المبحث الأول: التفسير المقارن للآية الحادية عشرة من سورة النساء.
                  قاَلَ تَعَالََ : 

                    

                    

 [11] النساء                 
وَة   لَهُ  كَانَ  ه الآية اختلف المفسرون في ثلاثة مواضع منها)يوصيكم، فَِ نوفي هذ عًا (  السُّدُسُ، فَلِأمُِّهِ  إِخ  نَـف 

 :الآتيةندرسها في المطالب 

 يوصيكماختلاف المفسرين في كلمة المطلب الأول: 
 :الآتيةيوصيكم الى قولين، ندرسها في الفروع  موضعاختلف المفسرون في 

 أصحابهاو  الأقوالول: الفرع الأ
 را وإناثـاً.و ذكـ ممـيراين أولادكـيعهد إليكم بالأمر ويفري علـيكم بالوصـية في يوصيكم: أي  القول الأول:

مــن التــابعين،  3ه(128)مــن الصــحابة وقــول السُــدي 2ه(86وابــن عبــاس) 1ه(78)بــن عبــد الله وهــو قــول جــابر 
 1ه(473مكـــــــــــــــي بـــــــــــــــن ابي طالـــــــــــــــب)و  6ه( 450)المـــــــــــــــاورديو  5ه(468والواحـــــــــــــــدي) 4ه(310)الطـــــــــــــــبريو 

                                                 
ابـــن عمـــرو بـــن حـــرام بـــن ثعلبـــة بـــن حـــرام بـــن كعـــب بـــن غـــنم بـــن كعـــب بـــن ســـلمة :  جـــابر بـــن عبـــد الله بـــن عمـــرو بـــن حـــرام 1

صــــــاري الخزرجــــــي أبــــــو عبــــــد الله ، وأبــــــو عبــــــد الــــــرحمن ، الأن -  -، الإمــــــام الكبــــــير ، المجتهــــــد الحــــــافظ   صــــــاحب رســــــول الله 
شمــــــس الــــــدين،  مــــــد بــــــن أحمــــــد بــــــن عثمــــــان الــــــذهبي، ســــــير أعــــــلام   الســــــلمي المــــــدني الفقيــــــه .للمزيــــــد مــــــن المعلومــــــات ينظــــــر:

ـــــــــــــاؤوط واخـــــــــــــرون، م سســـــــــــــة الرســـــــــــــالة، ط ـــــــــــــح: حســـــــــــــين أســـــــــــــد ، شـــــــــــــعيب الأرن م  1985-ه1405، د ب  3النـــــــــــــبلاء، ت
 .190ص

 . 332، ص 3مصدر سابق،  ج  2
، صَـــــدُوق  يهَِـــــمُ، رُمِـــــيَ بالتشـــــيُّع، لـــــه تفســـــير يُسَـــــمَّى  تـــــابعيَ، ُ ــَـــدِّين   الســـــد : 3 ـــــر  ـــــدِّيِّ »، مُفَسِّ  128تُــــــوُفيَِّ ســـــنةَ «. تفســـــيَر السُّ

ــــدُ ب ــــنُ مَــــر وَانَ ال كُــــوفيُّ أحــــدُ المتروكــــين، كــــان في زمــــن وكَِيــــعِ ب ــــنِ ا ــــدِّيِّ الصــــغير، فهــــو حفيــــده ُ َمَّ لجــَــرَّاحِ. هـــــ. وهــــو يختلــــف عــــن السُّ
ــــــرين: مــــــن صــــــدر الإســــــلام وحــــــتىَّ العصــــــر الحاضــــــر م سســــــة نــــــويهين الثقافيــــــة للتــــــأليف عــــــادل نــــــ ينظــــــر: ُفسِّ

ويهين، مُعجــــــم الم
 .265، 264، صـ 5م،ج1988، بيروت، 3والترجمة والنشر، ط

ــــــان عــــــن تأويــــــل آي القــــــرآن، دار التربيــــــة والــــــتراين، د ط، مكــــــة المكرمــــــة،  4 أبــــــو جعفــــــر  مــــــد بــــــن جريــــــر الطــــــبري، جــــــامع البي
 .30، ص7ه، ج778

الواحـــــدي  النيســـــابوري الشـــــافعي،  الوســـــيط في كتـــــاب المجيـــــد، تـــــح وتـــــع: الشـــــي  عـــــادل أحمـــــد عبـــــد الموجـــــود، الشـــــي  علـــــي  5
 .19، ص2م، ج1994-ه1415لبنان،  -، بيروت1 مد معوي، واخرون، دار الكتب العلمية، ط

ـــــد المقصـــــ 6 ـــــح:  الســـــيد أبـــــن عب ـــــو الحســـــن البصـــــري، تفســـــير النكـــــت والعيـــــون، ت ـــــرحيم، دار الكتـــــب المـــــاوردي أب ـــــن عبـــــد ال ود ب
 .458، ص1لبنان، د س، ج -العلمية، د ط، بيروت 
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مــن المفســرين، وقــول  5ه(1321وابــن عثيمــين ) 4ه(773)ابــن كثــيرو  3ه(685والبيضــاوي)2ه(489)الســمعانيو 
 من اللغويين. 6ه(310)الزجاج

وهـو قـول  بيان الميراين أي يبين الله لكم ميراين اولادكم كما بين قسمة المواريث : يوصيكمالقول الثاني: 
 2ه( 1250وفـــــــــتح القـــــــــدير للشـــــــــوكاني)1ه(880للبقـــــــــاعي) 8ه(741ن جـــــــــزي )وابـــــــــ 7ه(373الســـــــــمرقندي)

                                                                                                                                                         
: هــــو أبــــو  مــــد مكــــي بــــن أبي طالــــب حمــــوش بــــن  مــــد بــــن مختــــار القيســــي القــــيرواني ، ثم القــــرطبي ، مكــــي بــــن ابــــي طالــــب 1

اعــــــلام النـــــــبلاء ،  صــــــاحب التصــــــانيف ولـــــــد بــــــالقيروان ســـــــنة خمــــــس وخمســــــين وثلاثمائـــــــة. للمزيــــــد مـــــــن المعلومــــــات ينظــــــر: ســـــــير
. وأيضــــــــا: مكــــــــي بــــــــن ابي طالــــــــب القيســــــــي، لهــــــــدايا الى بلــــــــو  النهايــــــــة في علــــــــم معــــــــاني 591، ص 17المصــــــــدر الســــــــابق، ج 

، كليـــــــة الشـــــــيعة ودراســـــــات إســـــــلامية جامعـــــــة الشـــــــارقة، 1القـــــــران وتفســـــــيره واحكامـــــــه،  مجموعـــــــة البحـــــــوين كتـــــــاب وســـــــنة،  ط
 .1237، ص2م، ج2008-ه1429جامعة الشارقة،  

هـــــــ( هــــــو منصــــــور بــــــن  مــــــد. للمزيــــــد مــــــن المعلومــــــات ينظــــــر: أحمــــــد أمــــــين ،  489 -هـــــــ  426) المظفــــــر الســــــمعاني أبــــــو 2
ـــــــــــة، د ط، دب،  . ينظـــــــــــر: أبـــــــــــو المظفـــــــــــر 772،  ص  4م، ج2013ظهـــــــــــر الإســـــــــــلام، م سســـــــــــة هنـــــــــــداوي للتعلـــــــــــيم والثقاف

عبــــــاس بــــــن غنــــــيم،  دار الــــــوطن،  الســــــمعاني التميمــــــي الشــــــافعي الحنفــــــي، تفســــــير القــــــرآن، تــــــح: ياســــــر بــــــن إبــــــراهيم، غنــــــيم بــــــن
 .401، ص 1مـ، ج1997-ه1418السعودية،  -، الرياي1ط
ــــــد مــــــن المعلومــــــات ينظــــــر: خــــــير الــــــدين هــــــو الإمــــــام القاضــــــي المفســــــر البيضــــــاو : 3 ــــــة البيضــــــاء بفــــــارس. للمزي ــــــد في المدين ، ول

رقين، دار العلــــــــــــم الزركلــــــــــــي، الأعــــــــــــلام: قــــــــــــاموس تــــــــــــراجم لأشــــــــــــهر الرجــــــــــــال والنســــــــــــاء مــــــــــــن العــــــــــــرب والمســــــــــــتعربين والمستشــــــــــــ
. ينظــــــر: عمــــــر بــــــن  مــــــد الشــــــيرازي ، انــــــوار التنزيــــــل واســــــرار التأويــــــل، 110، ص 4، ج. 2002، بــــــيروت، 15للملايــــــين،ط

 .  62، ص1ه، ج1418، بيروت ، 1تح:  مد بن عبد الرحمان المرعشلي، دار احياء التراين العربي،  ط
لبنـــــان،  –،  بـــــيروت 1قـــــرآن العظـــــيم،  دار الكتـــــب العلميـــــة، طابـــــن كثـــــير إسماعيـــــل بـــــن عمـــــر القرشـــــي الدمشـــــقي،  تفســـــير ال 4

 .196، ص 2مـ، ج 1998-ه 1419
ـــــن صـــــال العثيمـــــين،  تفســـــير القـــــرآن الكـــــريم  5 ـــــن عثيمـــــين  مـــــد ب ـــــن الجـــــوزي للنشـــــر وتوزيـــــع، ط-اب ،  1ســـــورة النســـــاء،  دار اب

 .64، ص 1م، ج 2009-هـ1430المملكة العربية السعودية، 
ـــــاج إســـــماعيل بـــــن إســـــحا الزجـــــا  أبـــــو إســـــحا   6 مـــــن أهـــــل العلـــــم بـــــالأدب والـــــدين »نحـــــوي مـــــن العصـــــر العباســـــي، : الزَجَّ

ــــــن خ« المتــــــين ــــــبكمــــــا وصــــــفه اب ــــــد مــــــن الكت ــــــويهين، مُعجــــــم لكــــــان. صــــــنف العدي ــــــد مــــــن المعلومــــــات ينظــــــر: عــــــادل ن . للمزي
ُفسِّرين، المصدر السابق، ج

 .19، ص2الم
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ُ
ــــــهُ، الم يُن، الزَّاهِــــــدُ، الملقــــــب ب مــــــام الهــــــدى. صــــــاحب تفســــــير القــــــرآن الكــــــريم الــّــــذي مَــــــامُ، الفَقِي 

ــــــ  ـــــوم»سمــّـــاه ب ـــــراجم لأشـــــهر  «بحـــــر العل ـــــاموس ت ـــــي، الأعـــــلام: ق ـــــدين الزركل ـــــد مـــــن المعلومـــــات ينظـــــر: خـــــير ال ـــــبل ،  للمزي مـــــات ب
ـــــــين، ط وأيضـــــــا:  . 27، ص8م، ج2002، بـــــــيروت، 15الرجـــــــال والنســـــــاء مـــــــن العـــــــرب والمســـــــتعربين والمستشـــــــرقين، دار الملاي

، 3، بحــــر العلــــوم، تــــح: يوســــف علــــي بــــديوي، دار ابــــن كثــــير،ط الليــــث نصــــر بــــن  مــــد بــــن أحمــــد بــــن إبــــراهيم الســــمرقندي أبــــو
 .284، ص1م،ج2000-ه1424بيروت،-دمشق

 ،1ابـــــن جــــــزي الكلــــــبي  مـــــد بــــــن أحمــــــد، التســـــهيل لعلــــــوم التنزيــــــل، تـــــح: عبــــــد الله الخالــــــدي، دار الأرقـــــم بــــــن أبي الأرقــــــم، ط 8
 .180، ص1هـ، ج 1416بيروت،



 وفق منهجية التفسير المقارن 20الى  الآية  11دراسة مواضع الًختلاف في سورة النساء من الآية                              الفصل الثاني: 
 

 25 

وأبـــــــو بكـــــــر الجزائـــــــري  5ه(1393وابـــــــن عاشـــــــور ) 4ه(1307والصـــــــديق حســـــــن خـــــــان)3ه(1270)الألوســـــــيو 
  من المفسرين. 6ه(1430)

 الأقوال أدلةالفرع الثاني: 
 : الآتية دلةاستند أصحاب هذا القول إلى الأ القول الأول: أدلة

 من السنة
وأبـو بكـر رضـي عادَني رسـول الله  » :ه(  قال78جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام)ديث جابر: ح

الله عنــه في بــني ســلمة  شــيان، فوجـــداني لا أعقــل، فــدعا بمــاء  ف ت وضــأ ثم رشَّ علـــي، فأفقــتَ فقلــت: يــا رســـول الله،  
  7«" نثيينيوصيكم الله في أ ولادكم للذكر مثل حظ ال  " فنزلت  كيف أصنع في مالي؟

 هذا الحديث هو سبب نزول الآية ومنه يفهم أن الوصية بمعنى الفري والعهد. 
 من القرآن الكريم: و 

وقيــل معنــاه يفــري ﴾ معنــاه: يفــري الله علــيكم في أولادكــم،     ﴿ قولــه تعــالى: 

                                                                                                                                                         
ـــــــدين إبـــــــراهيم بـــــــن عمـــــــر،  نظـــــــم الـــــــدرر في تناســـــــب الآيـــــــات والســـــــور، دائـــــــرة المعـــــــارف العثمانيـــــــة، ط 1 ،  1البقـــــــاعي برهـــــــان ال

 .203، ص 5مـ، ج 1984-م1969ه/1404-ه1389القاهرة، 
ـــــب،ط 2 ـــــم الطي ـــــير دار الكل ـــــتح القـــــدير ، دار ابـــــن كث ـــــي، ف ـــــن عل ـــــيرو -،  دمشـــــق1الشـــــوكاني  مـــــد ب ، 1هــــــ، ج  1414ت،  ب

 .496ص 
 مــــود شـــهاب الــــدين أبــــو الثنـــاء بــــن عبـــد الله بــــن  مــــود بـــن درويــــق بـــن عاشــــور بــــن  مـــد بــــن ناصـــر الــــدين بــــن  الًلوســـي: 3

ـــــــار. ـــــــرة في وســـــــط نهـــــــر الفـــــــرات في  افظـــــــة الأنب ـــــــوس وهـــــــي جزي ـــــــة آل ـــــــي، يرجـــــــع نســـــــبه إلى مدين ـــــــن عل ـــــــد مـــــــن  حســـــــين ب للمزي
م،  د ط، دار الكتــــــب 2002ي، معجــــــم الأدبــــــاء مــــــن العصــــــر الجــــــاهلي حــــــتى ســــــنة : كامــــــل ســــــلمان الجبــــــور المعلومــــــات ينظــــــر

. وينظـــــــر:   مـــــــود الألوســـــــي  البغـــــــدادي، روح المعـــــــاني في تفســـــــير القـــــــرآن العظـــــــيم 150، ص3، ج2003العلميـــــــة، بـــــــيروت، 
، ص 2م، ج 1994-هـــــــــ 1415،  بــــــــيروت، 1والســــــــبع المثــــــــان، تــــــــح: علــــــــي عبــــــــد البــــــــاري عطيــــــــة، دار الكتــــــــب العلميــــــــة،ط

426. 
بــــــــانس »م، ببلــــــــدة 1832هـــــــــ/1248جمــــــــادى الأولى عــــــــام  11ه(: ولــــــــد يــــــــوم الأحــــــــد 1307)الصــــــــديق حســــــــن خــــــــان 4

، ولمـــــا بلـــــغ السادســـــة مـــــن عمـــــره تـــــوفي والـــــده فأصـــــبح يتيمـــــاً فقـــــيراً في رعايـــــة والدتـــــهِ، ثم رحـــــل مـــــع أمـــــه إلى قنـــــوج مـــــوطن «بريلـــــي
  :للمزيــــــــد مــــــــن المعلومــــــــات ينظــــــــرآبائــــــــهِ. 

ُ
ــــــــرين، المصــــــــدر الســــــــابق، جعــــــــادل نــــــــويهين، مُعجــــــــم الم . وأيضــــــــا: 539، ص  2فسِّ

صـــــديق حســـــن خـــــان القنـــــوجي، نيـــــل المـــــرام في تفســـــير آيـــــات الاحكـــــام ، تـــــح:  مـــــد حســـــن إسماعيـــــل، احمـــــد فريـــــد المزيــــــدي،  
 .132م، ص 2003دار الكتب العلمية، د ط، د ب، 

 .255، ص4ابن عاشور  مد الطاهر، التحرير والتنوير، المصدر السابق، ج 5
ـــــير، مكتبـــــة العلـــــوم والحكـــــم، طأ 6 ـــــري،  أيســـــر التفاســـــير لكـــــلام العلـــــي الكب ـــــو بكـــــر الجزائ ـــــورة، المملكـــــة العربيـــــة 5ب ، المدينـــــة المن

 .442، ص 1م، ج2003-ه 1424السعودية، 
 .225، ص2. ينظر: تفسير ابن كثير،ج1616. مسلم: 4577أخرجه : البخاري  7
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         قَاااالَ تَعَاااالََ : علــيكم فلفظــه لفــظ الخــبر ومعنــاه الالــزام. وذلــك مثــل  

يعهـد إلـيكم إذا  وقيـل معنـاه ، أي فـري علـيكم [153-150] الأنعام        
والعهـــد  1.﴾    ﴿ مـــات مـــنكم ميـــت وخلـــف أولادا أن ينقســـم علـــيهم علـــى كـــذا وكـــذا

 والفري الوفاء به.
 ه(:86استند أصحاب هذا القول الى اثر ابن عباس) القول الثاني: أدلة
 المــيراين كــان»: يقــول عبــاس ابــن كــان: قــال3ه(27عطــاء ) عــن  2ه(131نجــيح) أبي ابــن روىوهــو مــا    

 وجعــل الأنثيــين، حــظ مثــل للــذكر فجعــل أحــب، مـا ذلــك مــن الله فنســ  والأقــربين، للوالــدين الوصــية وكانــت للولـد،
 4.«الربع أو النصف وللزوج الربع، أو الثمن وللمرأة السدس، منهما واحد لكل للوالدين

 بن عباس أن يوصيكم بمعنى يتبين لكم من خلال بيانه للوصية المنسوخة.فيفهم من قول إ
   ومن اللغة:

لم يقـل أوصـاكم تنبيهـا علـى مـا مضـى والشـروع في و ﴾ بلفظ الفعل الدائم لو  ﴿: قال ابن جز 
الـذي  حكم آخر وإنما قال يوصيكم الله بالاسم الظاهر، ولم يقل: يوصيكم لأنه أراد تعظـيم الوصـية، فجـاء بالاسـم

هــو أعظــم الأسمــاء وإنمــا قــال: في أولادكــم ولم يقــل في أبنــائكم، لأن الابــن يقــع علــى الابــن مــن الرضــاعة، وعلــى ابــن 
 5﴾ هذا بيان للوصية المذكورة   البنت، وعلى ابن الابن المتوفى وليسوا من الورثة ﴿

 وحسب التقرير اللغوي يتضح أن الوصية هنا بمعنى البيان.
 

                                                 
 .1237، ص2المكي، ج .وايضا: تفسير401، ص1ينظر: تفسير السمعاني،ج 1
اسمــــه عبــــد الله وكنيتــــه أبــــو يســــار، يلقــــب الإمــــام المفســــر، هــــو عبــــد الله بــــن يســــار الثقفــــي المكــــي  ه(:131ابــــن أبــــي نجــــيح) 2

: الــــذهبي، ســــير للمزيــــد مــــن المعلومــــات ينظــــرواســــم أبيــــه يســــار، وكنيــــة أبيــــه أبــــو نجــــيح، مــــولى الأخــــنس بــــن شــــريق الصــــحابي. 
 .285، ص1تفسير السمرقندي، جينظر::  . 125ق، صأعلام النبلاء، المصدر الساب

ــــد عطــــاء بــــن أبي  ه(:27عطــــاء ) 3 ــــاني الهجــــري ول ــــابعين في القــــرن الأول والث ــــه وعــــالم حــــديث، وهــــو مــــن الفقهــــاء والت هــــو فقي
ربــــــاح في الجنــــــد إحــــــدى ضــــــواحي مدينــــــة تعــــــز وتتبــــــع المنــــــاطق الوســــــطى للــــــيمن أثنــــــاء خلافــــــة عثمــــــان وهــــــي نفــــــس المدينــــــة الــــــتي 

هــــا معــــاذ بــــن جبــــل عنــــدما أرســــله المصــــطفى عليــــه أفضــــل الصــــلاة وأزكــــى التســــليم لنشــــر تعــــاليم الإســــلام والعمــــل علــــى مكــــث في
ــــــرين، المصــــــدر الســــــابق ، للمزيــــــد مــــــن المعلومــــــات ينظــــــردعـــــوة أهــــــل الــــــيمن. نشــــــأ بمكـــــة.  ُفسِّ

: عــــــادل نـــــويهين ،  مُعجــــــم الم
 .285، ص1تفسير السمرقندي، جينظر::  .345، ص1ج
رواه البخــــــاري عــــــن طريــــــق  مــــــد بـــــن يوســــــف عــــــن ورقــــــاء عــــــن ابي نجــــــيح عـــــن عطــــــاء عــــــن ابــــــن عبــــــاس فــــــتح  8727الأثـــــر:  4

 .285، ص1تفسير السمرقندي، ج ينظر:(. 19:12، 184: 8الباري أبو حجر العسقلاني )
 .180، ص1ينظر:  تفسير ابن جزي، ج 5



 وفق منهجية التفسير المقارن 20الى  الآية  11دراسة مواضع الًختلاف في سورة النساء من الآية                              الفصل الثاني: 
 

 27 

 تهاتحرير محل النزاع وثمر ثالث: الفرع ال
 محل الخلاف : .1

 هو المراد بمعنى يوصيكم في قوله تعالى : يوصيكم الله في اولادكم   
 ثمرة الخلاف : .2
" وهـو تعظـيم مـن الله الواجـب     يظهر في بيان معنى يوصيكم في قوله تعـالى : "   

اين اولادكــم لانهــم اقــرب النــاس ، وفــري الله ذلــك بمــير  مــن الحكــم مــن المــيراين لمــن مــات وتــرك ورثــة وابتــدأ الله تعــالى
 .حقوق الاولاد بعد الموتلإفاء 

 دلتهاأو  مناقشة الأقوالالفرع الرابع: 
عليـه بآيـات قرآنيـة  اوأدلتها نجد ان اكثر المفسرين قالوا  بـالقول الاول واسـتدلو  الأقوالمعان النظر في إعند 

 نبوية صحيحة . وأحاديث
 .ني فقل المجرحون في ذلك القوللثاوأما القول ا

فـــالقول الاول كـــان معتمـــدا علـــى قـــول جـــابر بـــن عبـــد الله والـــذي كـــان ســـبب في نـــزول آيـــة المواريـــث وهـــو 
 حديث صحيح رواه البخاري ومسلم  في صحيحهم.

ودليل هذا في آخر الآية "فريضة" وعلى هـذا فالأحكـام الـواردة في هـذا السـياق مـن قبيـل الواجبـات لا مـن 
 1د وصايا يكون المرء فيها مختارا بين الأخذ ،ا او عدم الأخذ ،ا .مجر 

وقـــول أصـــحاب القـــول الثـــاني أنـــه لا يقـــال في اللغـــة أوصـــيك لـــذلك فكيـــف يقـــال هاهنـــا "يوصـــيكم الله في 
 اولادكم " 

ر مثل حظ لما كانت  الوصية قولا ذكر بعد قوله تعالى" يوصيكم الله في اولادكم " خبرا مستأنفا ، وقال "للذك
  [29] الفتح             قاَلَ تَعَالََ :  2الأنثيين" ونظيره 

 أي معناه مغفرة لأن الوعد قول .

 الترجيح الفرع الخامس: 
ـــه "يوصـــيكم الله في  ـــه مـــراد بقول بعـــد النظـــر و الـــتمعن في أقـــوال المفســـرين فيـــترجح عنـــدي القـــول الأول ف ن

ري علــيكم لأن الوصــية في هــذا الموضــوع عهــد . وهــذا هــو قــول الطــبري ويقويــه قــول اولادكــم" اي يعهــد الــيكم ويفــ
 الزجاج من اللغويين "يوصيكم " يفري عليكم لأن الوصية من الله إيجاد .

 على قواعد :   ورجحته بناء

                                                 
 .57، ص 5ينظر:  تفسير القرطبي جامع الاحكام، مرجع سابق،  ج  1
أبـــــو عبـــــد الله  مـــــد بـــــن عمـــــر بـــــن الحســـــن بـــــن الحســـــين التيمـــــي الـــــرازي الملقـــــب بفخـــــر الـــــدين الـــــرازي خطيـــــب الـــــري،  ينظـــــر:  2

 .509، ص9ه، ج1420، بيروت، 3مفاتيح الغيب = التفسير الكبير، دار إحياء التراين العربي، ط



 وفق منهجية التفسير المقارن 20الى  الآية  11دراسة مواضع الًختلاف في سورة النساء من الآية                              الفصل الثاني: 
 

 28 

 1إذا صح سبب النزول الصريح فهو مرجح لما وافقه من اوجه .  -
 2ة على من بعدهم . تفسير السلف و فهمهم لنصوص الوحي حج   -
 3القول الذي تأيده الآيات القرآنية مقدما على غيره. -

المطلب الثاني: اختلاف المفسرين فـي عـدد الًخـوة الـذين يحجبـون الًم عـن 
 الثلث إلى السدس

 [11] النساء        قاَلَ تَعَالََ : 

 :الآتيةوع الى قولين ندرسها في الفر        موضع  اختلف المفسرون في
 أصحابهاو  الأقوالالفرع الأول: 
 بتعدد الاخوة مطلقا )اثنان فأكثر( 4الحجبالقول الأول: 

مــن الخلفــاء، وابــن 1هـــ(  40وعلــي بــن ابي طالــب) 6ق ه( 40وعمــر ) 5ه( 35اصــحاب القــول عثمــان)
قــــــدير وفــــــتح ال 5ه(671والقــــــرطبي) 4ه(606والــــــرازي) 3ه(597مــــــن الصــــــحابة، وابــــــن الجــــــوزي)  2(798زيــــــد)

 والجمهور من المفسرين. 8ه(1393وابن عاشور) 7ه(1376والسعدي) 6ه(1250للشوكاني)
                                                 

 .93ه، ص1429لرياي، ، ا1حسين بنوعلي الحربي،  مختصر قواعد الترجيح عند المفسرين،  دار ابن جوزي، ط 1
 .106نفسه، ص   2
 .121نفسه، ص  3
الحجـــب لغـــة: معنـــاه الســـتر، تقـــول: حجبـــت الســـحب النجـــوم، أي: ســـترتها، أو لم تظهرهـــا، والحاجـــب مـــا سمـــي حاجبـــا إلا أنـــه  4

عـنى: أن اصطلاحا: هو منع من قام به سبب الإرين أن يرين مطلقـا أو أن يـرين بـأوفر حظيـه بم يحجب العين أن يقع عليها شيء.
دروس ، مهمــات في أحكــام المواريــث،  مــد حســن عبــد الغفــارللمزيــد مــن المعلومــات ينظــر:  لــه فرضــين فنعطيــه الأدع لا الأعلــى.

 .2، ص10، د ب، د ت، جصوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية
ســـــت ســـــنين. للمزيـــــد مـــــن م بعـــــد عـــــام الفيـــــل ب 576ولـــــد عثمـــــان بـــــن عفـــــان في الطـــــائف وقيـــــل في مكـــــة ســـــنة  :عثمـــــان 5

المعلومـــــات ينظـــــر:  مـــــد بـــــن ســـــعد بـــــن منيـــــع الهـــــاشمي البصـــــري المعـــــروف بـــــابن ســـــعد، طبقـــــات الكـــــبرى، دار الكتـــــب العلميـــــة، 
. وأيضـــــــا: ينظـــــــر: أحمــــــــد بـــــــن علـــــــي أبـــــــو بكــــــــر الـــــــرازي الجصـــــــاص الحنفــــــــي، 47، ص1م،ج1990-ه1410، بـــــــيروت، 1ط

-ه1415لبنـــــــــان، –، بــــــــيروت 1ار الكتــــــــب العلميـــــــــة، طأحكــــــــام القــــــــرآن، تـــــــــح: عبــــــــد الســـــــــلام  مــــــــد علــــــــي شـــــــــاهين، ، د
 .103، ص2م،ج1994

لقــــــب بالفــــــاروق، هــــــو ثــــــاني الخلفــــــاء الراشــــــدين ومــــــن كبــــــار عمــــــر 6
ُ
، الم طَّــــــابِ ال عَــــــدَوِيُّ ال قُرَشِــــــيُّ ــــــص  عُمَــــــرُ ب ــــــنُ الخَ  : أبَــُــــو حَف 

ـــــره م تـــــأثيراً ونفـــــوذًا. للمزيـــــد مـــــن أصـــــحاب الرســـــول  مـــــد، وأحـــــد أشـــــهر الأشـــــخاص والقـــــادة في التـــــاري  الإســـــلامي ومـــــن أكث
ـــــبي  مـــــد  ـــــذ وفـــــاة الن ـــــة الأولى، المعلومـــــات ينظـــــر: أحمـــــد، نـــــذير، الإســـــلام في التـــــاري  العـــــالمي من وحـــــتى نشـــــوب الحـــــرب العالمي

،. وأيضـــــــــــا ينظـــــــــــر: الجصـــــــــــاص، المرجـــــــــــع 34، ص 2001المعهـــــــــــد الأمريكـــــــــــي للثقافـــــــــــة والتـــــــــــاري  الإســـــــــــلامي، د ط،  د ب، 
 .103، ص2السابق، ج
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 الحجب بثلاثة فأكثر  القول الثاني:

،  وابـــــــــن 1ه(516، والبغــــــــوي)10(310والطــــــــبري)9ه( 86وهــــــــو قــــــــول مــــــــن الصــــــــحابة ابـــــــــن عبــــــــاس)
 من المفسرين. 3ه(1376والسعدي) 2ه(1393عاشور)

                                                                                                                                                         
ــــــي  1 ــــــبعل ــــــي طال ــــــن اب ــــــد  :ب ــــــة عن ــــــة وأوّل الأئمّ ــــــد الســــــنة وأحــــــد العشــــــرة المبشــــــرين بالجن ــــــع الخلفــــــاء الراشــــــدين عن هــــــو راب

ـــــد مـــــن المعلومـــــات ينظـــــر:  ـــــة. للمزي ـــــت في جـــــوف الكعب ـــــه كان ـــــأن ولادت ـــــاري  ب ـــــد في مكـــــة وتشـــــير بعـــــين مصـــــادر الت الشـــــيعة. ول
، 2لجصـــــــــــاص، المرجـــــــــــع الســـــــــــابق، ج، وينظـــــــــــر أيضـــــــــــا: ا364عـــــــــــادل نـــــــــــويهين، معجـــــــــــم المفســـــــــــرين، المصـــــــــــدر الســـــــــــابق، ص

 .103ص
 .103، ص2ينظر: الجصاص، مرجع سابق، ج 2
أبــــن الجــــوزي الامــــام ابــــن فــــرج جمــــال الــــدين عبــــد الرحمــــان بــــن علــــي بــــن  مــــد الجــــوزي القرشــــي البغــــدادي ، زاد المســــير في علــــم  3

 .262م، ص 2002-ه1423، د ب ، 1التفسير، دار ابن حزم، ط 
ـــــراز : 4 ـــــة هـــــو إمـــــام مفســـــر فق ال ـــــوم الإنســـــانية اللغوي ـــــه مـــــن العل ـــــدت بحوثـــــه ودراســـــاته وم لفات ـــــه أصـــــولي، عـــــالم موســـــوعي امت ي

والعقليـــــة إلى العلـــــوم البحتـــــة في: الفيزيـــــاء، الرياضـــــيات، الطـــــب، الفلـــــك. ولـــــد في الـــــريّ. قرشـــــي النســـــب، أصـــــله مـــــن طبرســـــتان. 
ـــــه يدرســـــونها ـــــى كتب ـــــاس عل ـــــل الن ـــــد مـــــن رحـــــل إلى خـــــوارزم ومـــــا وراء النهـــــر وخراســـــان. وأقب ، وكـــــان يحســـــن اللغـــــة الفارســـــية. للمزي

ـــــن الحســـــن بـــــن 596، ص2المعلومـــــات ينظـــــر: عـــــادل نـــــويهين، المصـــــدر الســـــابق، ج ـــــن عمـــــر ب ـــــد الله  مـــــد ب . ينظـــــر: أبـــــو عب
التفســــــير الكبــــــير، دار  -هـــــــ(، مفــــــاتيح الغيــــــب ٦٠٦الحســـــين التيمــــــي الــــــرازي الملقــــــب بفخــــــر الــــــدين الــــــرازي خطيــــــب الــــــري )ت 

 .518،ص9،  بيروت، د ت، ج3ط إحياء التراين العربي،
أبـــــو عبـــــد الله،  مـــــد بـــــن أحمـــــد الأنصـــــاري القـــــرطبي، الجـــــامع لأحكـــــام القـــــرآن،  تـــــح: أحمـــــد الـــــبردوني وإبـــــراهيم أطفـــــيق، دار  5

 .72،ص5م، ج1964-ه1384،  القاهرة، 2الكتب المصرية، ط
 .498،ص 1ينظر: الشوكاني ج 6
ــــــ 7  1957 -1889هـــــــ /  1376 -1307عدي الناصــــــري التميمــــــي )عبــــــد الــــــرحمن بــــــن ناصــــــر بــــــن عبــــــد الله بــــــن ناصــــــر السِّ

ـــــــدة عنيـــــــزة في القصـــــــيم  يـــــــوم  ـــــــع دي )بكســـــــر الســـــــين( ولـــــــد في بل ـــــــابن سِـــــــع دي أو السِّ  ـــــــرم عـــــــام  12م( ويعـــــــرف اختصـــــــاراً ب
 هـــــ، وتوفيــــت أمــــه ولــــه مــــن العمــــر أربــــع ســــنوات وتــــوفي والــــده وهــــو في الســــابعة، فــــتر  يتيمــــاً ولكنــــه نشــــأ نشــــأة حســــنة، 1307

ــــه الشــــديدة في الــــتعلم، وهــــو مصــــنف وكاتــــب كتــــاب تيســــير الكــــريم  ــــذ حداثــــة ســــنه بذكائــــه ورغبت وكــــان قــــد اســــترعى الأنظــــار من
ــــــد مــــــن المعلومــــــات ينظــــــر: عــــــادل نــــــويهين، المصــــــدر الســــــابق، ج ــــــرحمن في تفســــــير كــــــلام المنــــــان. للمزي . ينظــــــر:  279، ص1ال

ـــــابن ســـــعد،  ـــــع الهـــــاشمي البصـــــري المعـــــروف ب ـــــن مني ـــــن ســـــعد ب ـــــد   مـــــد ب ـــــح: ب تيســـــير الكـــــريم الـــــرحمن في تفســـــير كـــــلام المنـــــان، ت
 .166م، ص2000-ه1420،  1الرحمن بن معلا اللويحق، م سسة الرسالة،ط

 .260،ص4ينظر: ابن عاشور، ج 8
ينظـــــر: ابـــــن عبـــــاس، معـــــالم التنزيـــــل في تفســـــير القـــــرآن  تفســـــير البغـــــوي، تـــــح: حققـــــه وخـــــرج أحاديثـــــه  مـــــد عبـــــد الله النمـــــر ،  9

 579،ص1م، ج1997-ه1417، دار طيبة للنشر والتوزيع، 4سليمان مسلم الحرش ،ط -ة ضميرية عثمان جمع
 .39،ص8ينظر: الطبري،  ج 10
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 الأقوال أدلةالفرع الثاني: 
 القول الأول: لةأد

 التالية: دلةالأاستند أصحاب هذا القول الى 

ــلُ ال عِل ـمِ عَلــَى أنََّ أَخَــوَي نِ فَصَـاعِدًا  ـَعَ أهَ  كَـانوُا أوَ  إِناَثــًا مِــن  أَب  وَأمُو، أوَ  مِـن  أَب  أوَ  مِــن  أمُو يَح جُبــُونَ   ذكــوراًأَجم 
مَُّ عَنِ الثّـُلُثِ إِلَى السُّدُسِ   4.الأ 

لــُهُ ﴿: عاشــوربــن قــال ا ــوَة  مَــعَ الأبَـــوَي نِ وهــو صَــريِح        وقَـو  ﴾ أي  إن  كــانَ إخ 
َــذ كُورُ في الآيــَةِ صِــيغَةُ جَم ــع  فَ 

ــدُسِ. والم قُلُونَهــا مِــنَ الثّـُلُــثِ إلى السُّ ــوَةَ يَح جُبُــونَ الأمَُّ فَـيـَنـ  ــا لا في أنَّ الإخ  هــي ظــاهِرةَ  في أنهَّ
قُلُها إلى السُّـدُ  ـعِ، ومـا إذا  يَـنـ  تُلـِفَ فِيمـا دُونَ الَجم  ـوَةِ ثَلاثـَة  فَصـاعِدًا ذكُُـوراً أو  مُخ تَلِطِـيَن. وقـَدِ اخ  سِ إلّا جَماعَـة  مِـنَ الإخ 

هُــورُ  ــوَةُ إناثـًا: فَقــالَ الُجم  ـذًا بِظــاهِرِ  الإخـوانكـانَ الإخ  تـانِ أي ضًــا، وخــالَفَهُمُ اب ـنُ عَبــّاس  أخ  الآيــَةِ.  يَح جُبــانِ الأمَُّ، والُأخ 
ــدُسِ الَّــذِي  تـَلَفُــوا في السُّ مِــهِ ذَلــِكَ. واخ  ــتُ فــَلا يَح جُــبُ الأمَُّ واللَّــهُ أع لَــمُ بِحُك  ــوَةُ أمّــا الأُ  الواحِــدُ أوِ الُأخ  يَح جُــبُ الإخ 

وَةُ أم  يأَ خُذُهُ الأبُ، فَقالَ باِلأوَّلِ اب نُ عَبّاس  و رَضِ   5.يَ اللَّهُ عَن هُ و وهو أظ هَرُ عَن هُ الأمَُّ: هَل  يأَ خُذُهُ الإخ 
 الحجب بثلاثة فأكثرالقول الثاني:  أدلة

 ه(:86صحاب هذا القول الى اثر ابن عباس)ااستند 
يــــردَّان الأم إلى  الإخــــوانأنــــه دخـــل علــــى عثمـــان رضــــي الله عنـــه فقــــال، لم صـــار »عـــن ابــــن عبـــاس: روي 

فقال عثمـان رحمـه ؟ مك وكلام قومك ليسا ب خوة في لسان قو  والإخوان،     السدس، وإنما قال الله:
 6.«ستطيع نقين أمر كان قبلي، وتوارثه الناس ومضى في الأمصاريهل   الله

                                                                                                                                                         
ـــــو : 1 ـــــرَّاءُ البـَغـَــــوِيّ أو الحـَــــافِظ البـَغـَــــوِيّ هـــــو إمـــــام حـــــافظ وفقيـــــه ومجتهـــــد البغ ـــــد  الفَ ـــــد  الُحسَـــــيُن ب ـــــنُ مَســـــعُود  ب ـــــنِ ُ َمَّ ، أبَـُــــو ُ َمَّ

بـــــركُن الـــــدين، وُ يـــــي الســـــنة. أحـــــد العلمـــــاء الـــــذين خـــــدموا القـــــرآن والســـــنة النبويـــــة الإســـــلامية، دراســـــة وتدريسًـــــا،  ويلُقَّـــــب أيضًـــــا
وتأليفًــــا. وسُمــــي بــــالفَرَّاء: نســــبة إلى عمــــل الفــــراء وبيعهــــا. وأمــــا تســــمية البـَغَــــوي: نســــبة إلى بلــــدة يقــــال لهــــا: )بــــغ( وبَـغ شــــور، وهــــي 

. 177، ص1مزيـــــــد مـــــــن المعلومـــــــات ينظـــــــر: عـــــــادل نـــــــويهين المصـــــــدر الســـــــابق، جبلـــــــدة خراســـــــان بـــــــين مـــــــرو الـــــــروذ وهـــــــراة. لل
 . 579، ص 1ينظر: تفسير البغوي، ج

 .260،ص 4ينظر: ابن عاشور ،ج 2
 .166ينظر: السعدي، ص 3
 .72، ص5ينظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 4
 .260، ص4ينظر: ابن عاشور، ج 5
ــــــر:  6 . مــــــن طريــــــق إســــــحاق بــــــن إبــــــراهيم عــــــن شــــــبابه عــــــن إبــــــن أبي 227، ص6، ج.أخرجــــــه: البيهقــــــي في ســــــننه8732الأث

، 8/ج8732(.ينظـــــــر: تفســـــــير الطـــــــبري، رقـــــــم الحـــــــديث2ذئـــــــب عـــــــن شـــــــعبة مـــــــولى إبـــــــن عبـــــــاس نقلـــــــه أبـــــــن كثـــــــير في تفســـــــيره)
 .39ص
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هُمَا وَقاَلَ اب نُ عَبَّاس  رَضِيَ اللَّهُ عَنـ 
مَُّ مِـنَ الثّـُلـُثِ إِلَى السُّـدُسِ إِلاَّ أنَ  يَكُونـُوا ثَلَاثـَةً  »:1 ـوَةُ الأ  ، لَا يَح جُبُ الإ ِخ 

ِ       وَقــَـــالَ: لِأَنَّ اللَّــــهَ تَـعَـــــالَى قـَـــالَ: ﴿ابـــــن عبــــاس  وَقـَـــد  تَـفَـــــرَّدَ بـِـــهِ  ﴾ وَلَا يُـقَـــــالُ لِلِاث ـنـَـــــين 
وَة    2«.إِخ 

 ثمراتهتحرير محل النزاع و الفرع الثالث: 
" يقصــد بــذلك الجمــع       بيــان لفــظ الإخــوة المــذكور في الآيــة في قولــه تعــالى "

الثلاثــة فمــا فــوق أو يقــع الجمــع علــى التثنيــة فبــذلك تحجــب الام حجــب نقصــان مــن نصــيب الثلــث الي  مــن الأخــوة
 نصيب السدس وبيان مقصود بالجمع الأخوة.

 الأقوالمناقشة الفرع الرابع: 
ـــة "  " وقـــالو ان أقـــل       اعـــتري بعـــين المفســـرين علـــى الجمـــع المقصـــود في آي

 الجمع هو ثلاثة.

ــدُسِ إِلاَّ أنَ  يَكُونـُـوا ثَلَاثــَةً"، قــول ابــن عبــاس  مَُّ مِــنَ الثّـُلــُثِ إِلَى السُّ ــوَةُ الأ  وذكــر انــه لا  :" لَا يَح جُــبُ الإ ِخ 
   3يقال للاثنين إخوة.

 مناقشة القول:

لـُهُ   َ  ﴿ :تعَـالى قَـو  ثَ ات يَ إَن  نُإ ن سَاَإِفَ فإَو    ْ
ن
يِيـدُ  ﴾ فإَِ لـِهِ  والتـَّق  ِ  فَــو قَ  :بقَِو  ـا اث ـنَتـَـين  ـظُ  كـانَ  لـَو   يَح سُـنُ  إنمَّ  النِّسـاءِ  لَف 

 .4للثنتين  صالِحاً

 الًجماع 

  َراَنـًا كَـانوُا أوَ  إِناَثـًا مِـن  أَب  وَأمُو، أوَ  مِـن  أ لُ ال عِل مِ عَلَى أنََّ أَخَوَي نِ فَصَاعِدًا ذكُ  ب  أوَ  مِـن  أمُو يَح جُبـُونَ وَأَجم َعَ أهَ 
مَُّ عَنِ الثّـُلُثِ إِلَى    السُّدُسِ. الأ 

 .ِالقرطبي .53قال الاثنتان فما فوق جماعة أنََّ أقل الجمع اثنان، لان التثنية جمع شي إِلَى مِث لِه . 

                                                 
هـــــدي، دار أخرجـــــه :  مـــــد بـــــن الفـــــراء البغـــــوي الشـــــافعي،  في تفســـــيره معـــــالم التنزيـــــل في القـــــرآن الكـــــريم. تـــــح: عبـــــد الـــــرزاق الم 1

 .579، ص1.ج538ه، رقم الحديث 1420، بيروت، 1احياء التراين العربي،ط
 579، ص 1ينظر: البغوي، ج 2
 .579، ص 1ينظر: البغوي، ج 3
 .517، ص 9ينظر: الرازي، ج  4
 .72، ص 5ينظر: القرطبي، ج  5
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ء  إِلَى  ــعَ ضَــمُّ شَــي  م  ــعِ قــَد  يَـقَــعُ عَلَــى التَّث نِيَــةِ لِأَنَّ الجَ  م  ــمُ الجَ  ء  وَهُــوَ اللغــة :ولا يقــال للاثنــين إخــوة ،فَـنـَقُــولُ اس  شَــي 
ــالَ اللَّــهُ تَـعَــالَى: ﴿مَو   ِ كَمَــا قَ إَإِجُــود  في الِاث ـنـَــين  ن ن نوَ ُ  ونُ ــعِ، وَأَضَــافَهُ إلى   ٤]التحــريم: ﴾ فقََإإ   صَإإ َ م  ــظِ الجَ  ــبُ بلَِف  ذكََــرَ ال قَل 

 ولا يكون للإنسان الواحد أكثر من قلب واحد. 1.الاثنين
لِ 3 : سألت الخليلأنه قال 2في اللغة : سيبويهو      وهَهمََِهِ )عَن  قَـو  جن اََ  ون  4(؟ فَـقَالَ: الِاث ـنَانِ جَماَعَ.مَِ أَح 

 الاجمـاع ان الفقـه اصـول في والاصـح ، عبـاس ابـن مـذهب سـقوط علـى التـابعين ب جمـاع هـذا تأكـد ولقـد
 5أعلم والله الحجة الخلاف عقيب حاصل

 الترجيح الفرع الخامس: 
ن أصـحاب الرسـول صـلى الله  عليـه وسـلم والتـابعين هو أن أقل الجمع اثنين وتأكيد هذا هو قول جماعة مـ

ا مــن بعــدها مــن علمــاء الاســلام في كــل زمــان وأن معــنى قولــه تعــالى "فــ ن كــان لــه إخــوة فلأمــه الســدس ف ثنتــان  ضــواي
   .كان الإخوة فأكثر

صــواب ذلــك عنــدي ان معــنى قولــه تعــالى فــ ن كــان لــه إخــوة فلأمــه الســدس اثنــان مــن إخــوة و  :قــال الطــبري
 6ت فصاعدا .المي

 وهذا القول رجحته بناءا على: 
 7تفسير السلف قول مقدما على كل تفسير .

 

                                                 
 .579، ص 1ينظر : البغوي، ج 1
النحــــاة، وأول مــــن بسّــــط علــــم  ، يُكــــنى أبــــو بشــــر، الملقــــب ســــيبويه: إمــــامعمــــرو بــــن عثمــــان بــــن قنــــبر الحــــارثي بــــالولاء ســــيبويه: 2

. للمزيـــــد مـــــن المعلومـــــات ينظـــــر:  عبـــــد الله بـــــن يوســـــف بـــــن أحمــــد بـــــن عبـــــد الله ابـــــن يوســـــف، أبـــــو  مـــــد، جمـــــال الـــــدين، النحــــو
دمشــــــق،   ،6ابــــــن هشــــــام، مغــــــني اللبيــــــب عــــــن كتــــــب الأعاريــــــب، تــــــح: مــــــازن المبــــــارك  و مــــــد علــــــي حمــــــد الله، دار الفكــــــر، ط

 .88م، ص1985
مَــــدِ  3 َز دِيُّ ال يَح  ــــروِ ب ــــنِ تمَِــــيم  ال فَراَهِيــــدِيُّ الأ  ــَــدَ ب ــــنِ عَم  لَِيــــلُ ب ــــنُ أَحم  ــــدِ الــــرَّحم َنِ الخ  ــُــو عَب  ــــدِيّ الخليــــل: أبَ ــــريُِّ المعــــروف باِل فَراَهِي يُّ ال بَص 
ــــــ786م 718 -هـــــــ  173هـــــــ/ 170هـــــــ  100)

ً
ا بــــــارزاً وإمامًــــــا مــــــن أئمــــــة اللغــــــة م(؛ شــــــاعر ونحــــــوي عــــــربي بصــــــري، يعُــــــد عالم

والأدب العــــــربيين، وهــــــو واضــــــع علــــــم العــــــروي، وقــــــد درس الموســــــيقى والإيقــــــاع في الشــــــعر العــــــربي ليــــــتمكّن مــــــن ضــــــبط أوزانــــــه.  
وهـــــــو مـــــــن كبـــــــار علمـــــــاء اللغـــــــة والنحـــــــو في العصـــــــر العباســـــــي، ويعُـــــــد واضـــــــع علـــــــم العَـــــــروي ومخـــــــترع المعجـــــــم العـــــــربي )كتـــــــاب 

ــــد مــــن المعلومــــات ينظــــرتاذًا لســــيبويه. "العــــين"(، كمــــا كــــان أســــ : كامــــل ســــلمان الجبــــوري ، معجــــم الأدبــــاء مــــن العصــــر للمزي
 .322،  ص2م، ج2003م، دار الكتب العلمية ، د ط، بيروت، 2002الجاهلي حتى سنة 

 .73، ص 5ينظر: القرطبي، ج 4
 .517، ص 9ينظر ، الرازي، ج 5
 .465، ص6ينظر: الطبري، ج 6
 .258، ص 1عد الترجيح، مرجع سابق، جحسين الحربي، قوا 7
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 لاف المفسرين في أيهم اقرب لكم نفعااتالمطلب الثالث: اخ
                 قاَلَ تَعَالََ : 

 [11] النساء  

عًا ا لَكُم   أقَـ رَبُ  أيهما موضع اختلف المفسرون في   :الآتيةلى قولين، ندرسها في الفروع نَـف 

 أصحابهاو  الأقوالالفرع الأول: 
 3وابن حيان 2و السعديواختاره الطبري  1والسدي الدنيا وهو قول مجاهد في النفع :الأول القول

 .7والرازي 6والشوكاني 5واختاره الطبري 4النفع في الاخرة وهو قول ابن عباسالقول الثاني: 

 الأقوال أدلةالفرع الثاني: 
 التالية: دلةاستند أصحاب هذا القول الى الأ

 القول الأول:  أدلة

 في مجاهــد عــن نجــيح، أبي ابــن عــن عيســى، حــدثنا قــال، عاصــم أبــو حــدثنا قــال، عمــرو بــن  مــد حــدثني
 .الدنيا في ،"نفعًا لكم أقرب أيهم:" قوله

 لا» : قولــه الســدي عــن اط،أســب حــدثنا قــال، المفضــل بــن أحمــد حــدثنا ،8قــال الحســين بــن  مــد حــدثني
 9 «.قال بعضهم في نفع الاخرة، وقال بعضهم نفعا في الدنيا  نفعًا لكم أقرب أيهم تدرون

                                                 
 .49، ص7ينظر:  تفسير الطبري، ج 1
 .166ينظر: السعدي، تيسير الكريم الرحيم، ص 2
ينظـــــــر:  ابـــــــن حيـــــــان الاندلســـــــي، البحـــــــر المحـــــــيط )في التفســـــــير(، مـــــــع: صـــــــدقي  مـــــــد جميـــــــل العطـــــــار ، د ط، دار الفكـــــــر،  3

 .542،ص3م، ج2000-ه1420بيروت، 
 .49، ص7ي، جينظر:  تفسير الطبر  4
 .49، ص7ينظر:  تفسير الطبري، ج 5
 .205، 1ينظر: فتح القدير لشوكاني، ج 6
 .203، ص9ينظر: مفاتيح الغيب،ج 7
، 1اخرجــــه: أبــــو جعفــــر الطــــبري، في تفســـــيره: جــــامع البيــــان في تأويــــل لقــــرآن، تـــــح: احمــــد  مــــد شــــاكر، م سســــة الرســـــالة،ط 8

 . 31،ص7،ج8725م، رقم الحديث 2000-ه1420
 .49، ص7ينظر:  تفسير الطبري، ج 9
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رجََ  ُن ذِرِ  واب نُ  جَريِر   واب نُ  حُميَ د   ب نُ  عَب دُ  أخ 
لهِِ  في »  1مُجاهِد عَن   الم ن يا في: قالَ  ﴾   ﴿: قَـو   2  «.الدُّ

رادُ 
ُ
ن يا في بـِبـَع ين   بَـع ضِهِم   فاعِ ان تِ  كَي فِيَّةُ  الم : والثاّلـِثُ  عَن ـهُ  والـذَّبِّ  لـَهُ  والتـَّر بيِـَةِ  عَلَي ـهِ  الإن فـاقِ  مِـنَ  أو جَـبَ  مـا جِهَـةِ  مِـن الـدُّ

رادُ 
ُ
 3.وباِلضِّدِّ  فَـيَرثِهُُ  ذَلِكَ  قَـب لَ  هَذا َ وُتَ  أن   جَوازُ  الم

 القول الثاني:  أدلة

صــال قــال، حــدثني معاويــة بــن صــال، عــن علــي بــن أبي طلحــة، عــن ابــن  ، حــدثنا عبــد الله بــنالمثــنى  قــال
أطـوعكم لله مـن الآبـاء والأبنـاء، أرفعكــم »"آبـاؤكم وأبنـاؤكم لا تـدرون أيهـم أقـرب لكــم نفعًـا"، يقـول:  عبـاس قولـه،

 4«درجة يوم القيامة، لأن الله سبحانه يشفع الم منين بعضهم في بعين

ــرجََ اب ــنُ جَريِــر   ُن ــذِرِ واب ــنُ أبي حــاتمِ  واب ــنُ  وأخ 
لـِـهِ:  5الم     ﴿عَــنِ اب ــنِ عَبـّـاس  في قَـو 

أط ـوَعُكم للَِّـهِ مِـنَ الآبــاءِ والأب نـاءِ أر فَـعُكـم دَرَجَـةً عِن ــدَ اللَّـهِ يــَو مَ القِيامَـةِ؛ لِأنَّ اللَّــهَ »يَـقُـولُ: ﴾     
مِنِيَن بَـع ضَهم في بَـع ين    6.«سُب حانهَُ شَفَّعَ للِ مُ  

قالَ اب نُ عَبّاس  
، فـَأط وَعُكم للَِّـهِ عَـزَّ وجَـلَّ مِـنَ الأب نـاءِ والآبـاءِ أر فَـعُكـم »: 7 إنَّ اللَّـهَ ليَُشَـفِّعُ بَـع ضَـهم في بَـع ـين 

نـَهُ، وإن  كـانَ دَرَجَةً في الجنََّةِ، وإن  كانَ الوالِدُ أر فَعَ دَرَجَةً في الجنََّةِ مِـن ولـَدِهِ رَفـَعَ اللَّـهُ إليَ ـهِ ولـَدَهُ بمَِ  ـألتَِهِ ليُِقِـرَّ بـِذَلِكَ عَيـ  س 
ــهِ والِدَي ــهِ، فَقــالَ:  ــعَ اللَّــهُ إليَ  ــعَ دَرَجَــةً مِــن والِدَي ــهِ رَفَ         ﴿الوَلــَدُ أر فَ

ثَـرُ أم  بِذَلِكَ ﴾  8.«؛ لِأنَّ أحَدَهُما لا يَـع رِفُ أنَّ ان تِفاعَهُ في الجنََّةِ ِ،ذَا أك 

                                                 
 .32، ص7، ج8727اخرجه: الطبري، في تفسيره: جامع البيان في تأويل لقرآن، مصدر سابق، رقم الحديث:  1
 .49، ص7ينظر:  تفسير الطبري، ج 2
 .203، ص9ج تفسير الرازي،ينظر:  3
 . 49،ص7،ج8740اخرجه: ابن جرير في تفسيره، رقم الحديث 4
( مــــــن طريــــــق عبـــــــد الله بــــــن صــــــال بـــــــه، وعــــــزاه الســــــيوطي في الـــــــدر  4910) 884/ 3 حــــــاتم في تفســـــــيره أخرجــــــه: ابــــــن أبي 5

 . إلى 126/ 2المنثور 
 .49، ص7ابن منذر. ينظر: جامع البيان، تفسير الطبري، ج

 .502،ص1فتح القدير لشوكاني، جينظر:  6
ـــــاب تفســـــير القـــــران العظـــــيم لابـــــن ابي حـــــاتم،  7 ـــــب، مكبـــــة نـــــزار مصـــــطفى اخرجـــــه: ابـــــن ابي حـــــاتم، كت ـــــح: اســـــعد  مـــــد الطي ت

 .884، 8، ج4910ه، رقم الحديث: 1419، 3الباز، مملكة العربية السعودية،ط
 .203، ص9ج تفسير الرازي،ينظر:  8
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 ثمراتهتحرير محل النزاع و  الفرع الثالث:
 محل الخلاف :   .1

 هو المراد بقوله تعالى " لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا" هل يكون المراد نفع في الدنيا أو الاخرة .

 ثمرة خلاف :  .2

 معرفة وبيان قوله تعالى : "لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا".

 ورثة.لذلك لترك ما  يل إليه الطبع في قسمة المواريث على ال

 وأدلتها الأقوالمناقشة  :رابعالفرع ال
: "أيهـم أقـرب لكـم نفعـا " في الـدنيا حيـث يكـون في الـدنيا بالـدعاء و الصـدقة كمـا جـاء في  القول الأول

ــهُ إِلاَّ  ــعُ بــِدُعَاءِ ولــده مــن بعــده(. وفي حــديث صــحيح إِذَا مَــاتَ الرَّجُــلُ ان ـقَطَــعَ عَمَلُ مِــن  ثــلاين  الأثــر )إِنَّ الرَّجُــلَ ليَُـر فَ
 1صدقة جارية، أو علم ينُتفع به، أو ولد صال يدعو له .

 فقد يكون الإبن في الآخرة أفضل فيشفع لأبيه. القول الثاني:

نََّــةِ مِــن  وَلــَدِهِ رَفــَعَ اللَّــهُ إلِيَ ــهِ وَلــَدَ  ــأَ وقــال فخــر الــدين الــرازي : وَإِن  كَــانَ ال وَالــِدُ أرَ فــَعَ دَرَجَــةً في الج  لتَِهِ ليُِقِــرَّ هُ بمسَ 
نَهُ، وَإِن  كَانَ ال وَلَدُ أرَ فَعَ دَرَجَةً مِن  وَالِدَي هِ رَفَعَ اللَّهُ إلِيَ ـهِ وَالِدَي ـهِ، فَـقَـالَ: لَا  عـاً لِأَنَّ بِذَلِكَ عَيـ  رُونَ أيَّـُهُـم  أقَـ ـرَبُ لَكُـم  نَـف   تـَد 

نََّةِ  ثَـرُ أمَ  بِذَلِكَ.أَحَدَهُماَ لَا يَـع رِفُ أنََّ ان تِفَاعَهُ في الج  ِ،ذََا أَك 
2 

  ترجيح: الالخامسالفرع 
 بعد التمعن في أقوال المفسرين يترجح عندي أن اجمع بين القولين 

 إن المراد في قوله تعالى  : "أيهم أقرب لكم نفعا في الدنيا و في الآخرة" .

  الآخرة بالشفاعة .فالآباء و الأبناء فينفع بعضهم بعضا في الدنيا بالتناصر و المواساة وفي

 ورجحته بناء على قاعدتين:

 عامة الفا  القرآن تدل على معنيين فأكثر . -
 1إذا احتمل اللفظ معاني عدة ولم  تنع إرادة الجمع حمل عليها . -

                                                 
 .75، ص5ينظر: القرطبي، احكام القرآن، ج 1
 .519، ص9ينظر: الرازي، مفاتيح الغيب، ج 2
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 عشر لسورة النساء ةالمبحث الثاني:   التفسير المقارن للآية الثاني
                 قاَلَ تَعَالََ :

                 

                 

                  

                 

 [12] النساء       

 :الآتيةالكلالة الى قوليين، سندرسها في المطالب  موضعاختلاف المفسرين في 
 أصحابهاو  قوالالأالمطلب الًول:   
ـتـَقَّة    وهي وَالِد وَلَا  لَهُ  وَلَدَ  لَا  مَن   اي ال كَلَالَةُ  القول الأول: لِيـلِ، مِـنَ  مُش   مِـن   بـِالرَّأ سِ  يحُِـيطُ  الّـَذِي وَهُـوَ  الإ ِك 

  ،4بكـر ، وأبـو 3عبيـدة ، وابـو 2عبـاس ابـن قـول وهـو. فُـرُوعِهِ  وَلَا  أُصُولهِِ  لَا  حَوَاشِيهِ  مِن   يرَثِهُُ  مَن   هنا وَال مُراَد ، جَوَانبِِهِ 
 التابعين. من 5 وكيع وابن ،4منتصر بن وتميم ،3من الصحابة.  وشعبة 2زيد ، وابن1 وعلي 5وعمر

                                                                                                                                                         
م، 2005-ه1426، دار ابـــــــن قــــــــيم وابــــــــن عفــــــــان، د ب، 1لتفســــــــير،طخالـــــــد بــــــــن عثمــــــــان الســـــــبت، مختصــــــــر في قواعــــــــد ا 1
 .29، ص1ج
 .53، ص8ينظر: ابن عباس، تفسير الطبري، ج 2
عــــامر بــــن عبــــد الله بــــن الجــــراح بــــن هــــلال بــــن أهَُي ــــب بــــن ضــــبَّة بــــن الحــــارين بــــن فهــــر بــــن مالــــك بــــن النضــــر بــــن   ابــــو عبيــــدة: 3

ر بــــــن مَعَـــــدّ بـــــن عــــــدنان. ويقفـــــون في نســـــبته عنــــــد فهـــــر فيقولــــــون كنانـــــة بـــــن خُز ــــــة بـــــن مُدركـــــة بــــــن إليـــــاس بـــــن مُضــــــر بـــــن نـــــزا
ــــدة «الفهــــري» ــــو عُبي ــــب بقــــريق. وقــــد اشــــتُهر بكنيتــــه والنســــبة إلى جــــده، فيقــــال: أب ــــل: إن فهــــر هــــو قــــريق، وأول مَــــن تلقَّ ، وقي

ـــــدة  ـــــب بـــــن فهـــــر، وأبـــــو عبي ـــــن مالـــــك، فـــــالنبي مـــــن أولاد غال ـــــد فهـــــر ب ـــــبي  مـــــد عن ـــــن الجـــــرَّاح. وهـــــو يجتمـــــع مـــــع الن مـــــن أولاد ب
ــــــم، ط ــــــن الجــــــراح،  مــــــد حســــــن شــــــراب، دار القل ــــــدة عــــــامر ب ــــــو عبي ــــــد مــــــن المعلومــــــات ينظــــــر: أب ــــــن فهــــــر. للمزي ، 1الحــــــارين ب

 .43، ص3. ينظر: تفسير القنوجي، ج46م، ص1997-هـ1418دمشق، 
ــــر   4 ــُــو بَك  ــــةَ عُث مَــــانُ ب ــــنِ عَــــا:  أبَ يقُ عَب ــــدُ اللَّــــهِ ب ــــنُ أَبي قُحَافَ ــــروِ ب ــــنِ كَع ــــبِ ب ــــنِ سَــــع د  التـَّي مِــــيُّ هــــو أبــــا بكــــر الصِّــــدِّ مِرِ ب ــــنِ عَم 

م( هــــــــــــــو أولُ الخلُفــــــــــــــاء 634أغســــــــــــــطس ]آب   22 – 573هـــــــــــــــ / 13جمــــــــــــــادى الآخــــــــــــــرة  22 –ق هـــــــــــــــ  50ال قُرَشِــــــــــــــيُّ )
بشـــــرين بالجنَّـــــة، وهـــــو وزيـــــرُ الرســـــول ُ مــــد وصـــــاحبهُ، ورفيقـــــهُ عنـــــد هجرتـــــه إلى المدينـــــة المنـــــورة

ُ
. يعَـــــدُّه الراشــــدين، وأحـــــد العشـــــرة الم

ـــــحابة إ انــًـــا وزهـــــدًا، وأحـــــبَّ النـــــاس إلى النـــــبي ُ مـــــد بعـــــد  أهـــــل الســـــنة والجماعـــــة خـــــيَر النـــــاس بعـــــد الأنبيـــــاء والرســـــل، وأكثـــــرَ الصَّ
يق، وهـــــو لقــــــب  لقَّبــــــه إيــــــاه النـــــبي ُ مــــــد لكثــــــرةِ تصــــــديقه إيــــــاه.  زوجتـــــه عائشــــــة. عــــــادة مــــــا يلُحَـــــق اســــــمُ أبي بكــــــر  بلقــــــب الصّــــــدِّ

ـــــــــرين، مصـــــــــدر ســـــــــابق، جللمزيـــــــــد مـــــــــن المعلومـــــــــا ُفسِّ
. ايضـــــــــا: تفســـــــــير 315،  ص 1ت ينظـــــــــر: عـــــــــادل نـــــــــويهين، مُعجـــــــــم الم

 .445، ص1القنوجي، ج
 .43، ص3ينظر: تفسير القنوجي، ج 5
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 ، 13والقنـوجي ، 12جـزي وابـن ،11كثـير وابـن ،10والقـرطبي ،9والـرازي ، 8الجـوزي وابن ،7والماوردي ، 6الطبري وقول
 . اللغويين من 16الانباري قاسم وابو 15ورمنظ أبو وقول من المفسرين . 14والسعدي

 .أخرىفي رواية  17الكلالة ما لا ولد له وهو قول إبن عباس : الثاني القول
  الأقوال أدلة:  الثاني المطلب

                                                                                                                                                         
 .43، ص3ينظر:: تفسير القنوجي، ج 1
 .44، ص4ينظر: تفسير القنوجي، ج  2
ـــــاج بـــــن الـــــورد العتكـــــي الأزد شـــــعبة: 3 ـــــطاَم شـــــعبةُ ب ـــــنُ الَحجَّ ــُـــو بِس  ( مـــــولى الأشـــــاقر؛ مـــــن 1هــــــ() 160-هــــــ 85ي البصـــــري  )أبَ

التــــابعين، واســــطي الأصــــل عــــالم أهــــل البصــــرة وشــــيخها. ســــكن البصــــرة منــــذ الصــــغر وفيهــــا تــــوفي. للمزيــــد مــــن المعلومــــات ينظــــر: 
ُفسِّرين، مصدر سابق، ج

 .786، ص2. وأيضا: تفسير الطبري، ج241، ص 1عادل نويهين، مُعجم الم
بــــن لاحــــق بــــن جبـــير الهــــاشمي أبــــو عبــــد الله الواســـطي مــــولى ابــــن عبــــاس ، وهـــو جــــد أســــلم بــــن ســــهل : تمـــام تمــــيم بــــن منتصــــر 4

المعــــــروف ببحشــــــل وخليـــــــل بــــــن أبي رافــــــع الواســـــــطيين الحــــــافظين . للمزيــــــد مـــــــن المعلومــــــات ينظــــــر: جمـــــــال الــــــدين أبــــــو الحجـــــــاج 
م، 1996، د ب، 1المــــــــــزي، تهــــــــــذيب الكمــــــــــال في أسمــــــــــاء الرجــــــــــال، تــــــــــح: بشــــــــــار عــــــــــواد معــــــــــروف، م سســــــــــة الرســــــــــالة، ط

 .478، ص6. وأيضا: تفسير الطبري، ج245ص
وكيــــع بــــن الجــــراح بــــن ملــــيح بــــن عــــدي بــــن فــــرس بــــن جمجمــــة بــــن ســــفيان بــــن الحــــارين بــــن عمــــرو بــــن عبيــــد بــــن  ابــــن وكيــــع: 5

هــــــ( الإمـــــام الحـــــافظ  ـــــدين العـــــراق أبـــــو ســـــفيان الرؤاســـــي الكـــــوفي أحـــــد الأعـــــلام ولـــــد ســـــنة تســـــع 197أو  196رؤاس )المتـــــوفى 
ـــــد ســـــنة ثمـــــان وعشـــــرين واشـــــتغل في الصـــــغر. ورؤاس  وعشـــــرين ـــــن حـــــاتم ول ـــــل وقـــــال خليفـــــة وهـــــارون ب ـــــه أحمـــــد بـــــن حنب ـــــة قال ومئ

بطــــــن مــــــن قــــــيس عــــــيلان. للمزيــــــد مــــــن المعلومــــــات ينظــــــر: الخطيــــــب البغــــــدادي. تــــــاري  بغــــــداد. دار الكتــــــب العلميــــــة.  د ط، د 
 .477، ص6. أيضا: تفسير الطبري، ج466. ص. 13ب ت، ج. 

 .53،ص 8 الطبري، ج ينظر: تفسير6 
 .460، ص1ينظر: الماوردي، النكت والعيون )تفسير الماوردي(، ج 7
، 1هـــــــ، ج1414ابــــــن الجــــــوزي، زاد المســــــير في علــــــم التفســــــير، تــــــح: عبــــــد الــــــرزاق المهــــــدي، د ط، دار ابــــــن كثــــــير، بــــــيروت،   8

 .263/264ص 
 .520، ص 9ينظر: الرازي، مفاتيح الغيب )التفسير الكبير(، ج 9

 .76، ص 5ظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، جين 10
 .201، ص 2ينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج 11
 .182، ص 1ينظر: ابن جزي الكلبي، التسهيل لعلوم التنزيل، ج 12
 .43، ص 3ينظر: القنوجي، تفسير روح المعاني، العربي، ج 13
 .168ينظر: السعدي، تفسير السعدي، ص  14
 .76، ص5. وينظر: القرطبي، ج590، ص 11منظور، لسان العرب، مادة: "كلل"، جينظر: ابن  15
الأنبــــــاري، البرهـــــــان في تفســـــــير القــــــرآن، تـــــــح: عبـــــــد الله بــــــن عبـــــــد الـــــــرحمن الســــــعدي، دار الكتـــــــب العلميـــــــة، د ط، بـــــــيروت،   16

 .76، ص5. وينظر: القرطبي، ج234، ص 2م، ج1999
 . 231، ص1ينظر: ابن كثير، ج 17
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  الآتية دلةالأ لىإ الأول القول أصحاب استند
تَدَلُّوا عَلَي هِ بِحـَدِيث جَـابر " كَـانَ مَريِضـا؛ فـَدخل عَلَي ـهِ رَسُـو  ـَا يـَرثِنِي كَلَالـَة ".  »يعـودهُ، فَـقَـالَ: ل اللهوَاس  إِنمَّ

هد لهذََا مَا قرئَ في الشواذ: " وَإِن كَانَ رجـل ا لل وَارِين، وَيش  يـُورين   ولم يكن في ورثته ولد وَلَا وَالِد، وَجعل ال كَلَالَة اسم 
ر الرَّاء  1.«كَلَالَة " مشددا بِكَس 

،  : 2وَقاَلَ  سِـيرهِِ : اب نُ أَبي حَاتمِ  يَانُ، عَـن  »رَحِمَهُ اللَّـهُ، في تَـف  ثَـنَا سُـف  ـدُ ب ـنُ عَب ـدِ اللَّـهِ ب ـنِ يزَيِـدَ، حَـدَّ ثَـنَا ُ َمَّ حَـدَّ
ـــوَلِ، عَــن  طــَـاوُس   َح  سُــلَي مَانَ الأ 

ــدًا بعُِمَـــرَ ب ـــ قـَـالَ : سمَِع ـــتُ عَب ـــدَ اللَّــهِ ب ـــنَ عَبَّــاس   3 نِ يَـقُـــولُ : كُن ـــتُ آخِــرَ النَّـــاسِ عَه 
طَّابِ، فَسَمِع تُهُ يَـقُولُ : ال قَو لُ مَا قُـل تُ ، وَمَا قُـل تُ وَمَا قُـل تُ. قاَلَ : ال كَلَالَةُ مَن  لَا وَلَدَ لَ   4.«هُ وَلَا وَالِدَ الخَ 
ـهِ عَـن  عَب ـدِ اللَّـهِ ب ـنِ عَبَّـ ـعُود ، وَصَـحَ عَـن  غَـير ِ وَج  ، اس  وقاَلَ عَلِيُّ ب نُ أَبي طاَلـِب  وَاب ـنُ مَس  ، وَزَي ـدِ ب ـنِ ثاَبـِت 
كَــمُ. وَبــِهِ  ــريُِّ، وَقَـتــَادَةُ، وَجَــابِرُ ب ــنُ زَي ــد ، وَالحَ  سَــنُ ال بَص  ــلُ ال مَدِينــَةِ وَال كُوفــَةِ وَبــِهِ يَـقُــولُ الشَّــع بيُّ وَالنَّخَعِــيُّ ، وَالحَ   يَـقُــولُ أهَ 

عَةِ وَالأ َ  ـَاعَ عَلـَى وَال بَص رةَِ. وَهُوَ قَـو لُ ال فُقَهَاءِ السَّبـ  ـيعِهِم . وَقـَد  حَكَـى الإ ِجم  لَ ـفِ  بـَل  جمَِ َر بَـعَةِ وَجُم هُـورِ السَّـلَفِ وَالخ  ئمَِّةِ الأ 
رُ وَاحِد ، وَوَرَدَ فِيهِ حَدِيث  مَر فُوع  . ذَلِكَ غَيـ 

5 
   الآتية دلةأصحاب  القول الثاني إلي الأ استند
 ليس له دليل 

 ثمراتهنزاع و تحرير محل الالمطلب الثالث:  
 محل الخلاف  .1

الميــت مــن لا هــو  معناهــا        قولــه تعــالىهــو المــراد بلفــظ الكلالــة  في 
 .ما لا ولد لهوالد او معناها  ولد له ولا
 ثمرة الخلاف:  .2

 حد في تقسيم الميراين.أدون ظلم الوصول إلى معنى الكلالة وذلك لتطبيق شرع الله 

                                                 
 .404، ص1معاني، جينظر: الس 1
ـــــن ابي حـــــاتم في تفســـــيره  2 مـــــن طريـــــق ســـــفيان بـــــن  589رواه ســـــعيد بـــــن منصـــــور في ســـــننه رقـــــم الحـــــديث  2/115أخرجـــــه: اب

 عنيه
: فقيــــــه وراوي حــــــديث وتــــــابعي مــــــن كبــــــار فقهــــــاء التــــــابعين. كــــــان مــــــن خــــــواص أصــــــحاب ابــــــن عبــــــاس، وعُــــــرف سو الطــــــاو  3

ــــــه في وعــــــظ الخلفــــــاء والــــــولا ــــــويهين، المصــــــدر الســــــابق، بتقشــــــفه في العــــــيق، وجرأت ة. للمزيــــــد مــــــن المعلومــــــات ينظــــــر:  عــــــادل ن
 .242، ص1ج
 .231، ص2ينظر: ابن كثير، ج 4
 .231، ص2ينظر: ابن كثير، ج 5
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 المطلب الرابع: المناقشة 
بـو بكـر رضـي الله أن القول الأول هو الصحيح وفي ذلك وهو قـول إأقوال العلماء يتبين  أدلةالنظر في  بعد

إني قــد رأيــت في الكلالـة رأيــًا = فــ ن كــان صــواباً فمــن الله »: 2: قــال أبــو بكـر رحمــه الله عليــه 1عنـه ،  قــال  الشــعبي
 «بريء أن الكلالة ما خلا الولد والوالد. والله منه خطأ فمني ومن الشيطان، نوحده لا شريك له، وإن يك

إني لأسـتحيي مـن الله تبـارك وتعـالى أن أخـالف أبـا بكـر في رأي »فلما استخلف عمر رحمة الله عليه قال: 
 «3رآه.

طَّابِ  وَرُوِيَ عَن  عُمَرَ ب نِ الخَ 
 5 .«ر  ثُمَّ رَجَعَا عَن هُ أنََّ ال كَلَالَةَ مَن  لَا وَلَدَ لَهُ خَاصَّةً، وَرُوِيَ عَن  أَبي بَك   »:4

ِ  أبَوُ قاَلَ  سَين   وَالصَّـحِيحُ  .لـَهُ  وَلـَدَ  لَا  أنََّهُ  وَهُوَ  ، ذَلِكَ  يُخاَلِفُ  مَا عَبَّاس   اب نِ  عَنِ  رُوِيَ  وَقَد   : اللَّيَّانِ  ب نُ  الحُ 
َوَّلُ، عَن هُ   6  أرَاَدَ  مَا عَن هُ  فُهِمَ  مَا الرَّاوِيَ  وَلَعَلَّ  الأ 

 ول جمهور العلماء .القول قو 
 المطلب الخامس: الترجيح

ن معنى الكلالة هي ميتا لا ولـد لـه ولا والـد إنمـا يتورثـه إخوتـه فهـم أبعد التمعن في أقوال المفسرين يتبين لي 
   7يحيطون به كما يحيط الإكليل بالرأس

 وأيضا رجحته وفق قاعدة :

 8تفسير السلف وفهمهم للنصوص حجة على من بعدهم. 

                                                 
ــــع بيُّ الَ كُــــوفيُّ، المشــــهورُ بـــــ الشــــعبي: 1 ــــدَانيُّ الَشَّ مَ  ــــدِ ب ــــنِ ذِي كِبَــــار  اله  ــــر و عَــــامِرُ ب ــــنُ شَــــراَحِيلَ ب ــــنِ عَب  ــــع بيِّ ) أبَــُــو عَم  ــــامِ الَشَّ مَ  21اَلإ ِ
هـــــ(، تــــابعي وفقيــــه. للمزيــــد مــــن المعلومــــات ينظــــر: أبــــو المظفــــر يوســــف بــــن قــــزأ وعلــــي بــــن عبــــد الله ســــبط ابــــن الجــــوزي   100 -

، ص  7،  ج2013مـــــــــرآة الزمـــــــــان في تـــــــــاري  الأعيـــــــــان وبذيلـــــــــه )ذيـــــــــل مـــــــــرآة الزمـــــــــان(،  دار الكتـــــــــب العلميـــــــــة، د ط، د ب، 
111 -112. 

 250: 2. والدرر المنثور: 370: 2بن كثير والبغوي ،اشمة ا أخرجه: 2
ــــــــر: 3 ــــــــير والبغــــــــوي 224/ 223: 6. أخرجــــــــه:  البيهقــــــــي في الســــــــنن  8745 الأث ــــــــن كث ــــــــدر المنثــــــــور 370: 2، واب : 2، وال

ـــــذر، وفي الـــــدر والبيهقـــــي: "فلمـــــا طعـــــن 250 ـــــد الـــــرزاق، وســـــعيد بـــــن منصـــــور، وابـــــن أبي شـــــيبة، وابـــــن المن ، ونســـــبه أيضًـــــا : لعب
 عمر"، وفي ابن كثير: "فلما ولي عمر"، وإحدى روايتي البيهقي، ورواية البغوي كرواية الطبري: "فلما استخلف.

ـــــن الحجـــــاج، ج 4 ـــــن ادم الاليـــــوبي(، 12أخرجـــــه: الثجـــــاج، بحـــــر المحـــــيط في شـــــرح صـــــحيح الامـــــام مســـــلم ب ـــــي ب ـــــن عل ، ) مـــــد ب
 .493ص

 .77-76، ص5ينظر: القرطبي، جامع احكام القران، ج 5
 .231، ص 2ينظر: ابن كثير، ج 6
 .76، ص5ينظر: القرطبي، جامع احكام القران، ج 7
 .243، ص1حسين الحربي، قواعد الترجيح، مرجع سابق، ج 8
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 النساء سورة من عشر الخامسة  للآية المقارن ث الثالث: التفسيرالمبح
            قَااااااالَ تَعَااااااالََ : 

 [15] النساء             

 

هِدُوا كلمة موضع في المفسرين اختلاف تَش   :الآتية المطالب في سندرسها ين،قول لىإ عَلَي هِنَّ  فاَس 

 أصحابهاو  الأقوالالمطلب الأول: 
 وأصحابه: الأول القول
 وقـــول الصـــحابة مـــن 1عبـــادة بـــن الصـــمت قـــول وهـــو والمســـلمين لـــلأزواج خطـــاب إنـــه يأ:       

ـــريُِّ  2 جبــــير ســـعيد بــــن ،  3والبيضــــاوي ،2عطيــــة وابــــن ،1لواحـــدياو  5والثعلــــبي 4الطــــبري وقـــول التــــابعين، مــــن 3والزُّه 
 . 8والالوسي ،7، والسعدي6 ، والقنوجي5والسيوطي ، 4والقرطبي

                                                 
ــــادة بــــن الصــــام : 1 صــــحابي مــــن بــــني غــــنم بــــن عــــوف مــــن الخــــزرج، شــــهد العقبتــــين، والمشــــاهد كلهــــا، ثم شــــارك في الفــــتح  عب

تــــولى إمــــرة حمــــص لفــــترة، ثم قضــــاء فلســــطين حــــتى تــــوفي في الرملــــة بفلســــطين. للمزيــــد الإســــلامي لمصــــر، وســــكن بــــلاد الشــــام، و 
ـــــوطن، ط ـــــو نعـــــيم الأصـــــبهاني ، معرفـــــة الصـــــحابة،  دار ال ـــــو  مـــــد 1919،  ص 4، ج1مـــــن المعلومـــــات ينظـــــر: أب . وأيضـــــا: أب

ــــن عطيــــة الأندلســــي المحــــاربي، المحــــرر الــــوجيز في تف ــــرحمن بــــن تمــــام ب ــــب بــــن عبــــد ال ــــح: عبــــد الحــــق بــــن غال ســــير الكتــــاب العزيــــز، ت
 .20،ص2ه، ج1422، بيروت، 1عبد السلام عبد الشافي  مد، دار الكتب العلمية، ط

ــــر 2 ــــن جبي ــــن عبــــاس حــــبر الأمــــة وعــــن ب ــــد الله ب ــــدين درس العلــــم عــــن عب ــــن أهــــل العــــراق، كــــان تقيــــاً وعالمــــاً بال ــــابعي، مِ : هــــو ت
ـــــد الله بـــــن عمـــــر وعـــــن الســـــيدة عائشـــــة أم المـــــ منين في المدينـــــ ة المنـــــورة، ســـــكن الكوفـــــة ونشـــــر العِلـــــم فيهـــــا وكـــــان مـــــن علمـــــاء عب

ــــد الــــرحمن بــــن الأشــــعث في  التــــابعين، فأصــــبح إمامــــاً ومعلمــــاً لأهلهــــا، قتلــــه الحجــــاج بــــن يوســــف الثقفــــي بســــبب خروجــــه مــــع عب
ــــــرين، مصــــــدر ســــــابق ج ُفسِّ

ــــــة. للمزيــــــد مــــــن لمعلومــــــات ينظــــــر: عــــــادل نــــــويهين،  مُعجــــــم الم ــــــى بــــــني أمي ــــــه عل . 223ص  1ثورت
 . 204، ص2ضا: تفسير ابن كثير، جأي
هـــــــ( ســـــكن الشـــــام. ولـــــد ســــــنة خمســـــين أو إحـــــدى وخمســــــين 124أو  123أبـــــو بكـــــر المــــــدني )المتـــــوفى في رمضـــــان  الزهـــــر : 3

أو اثنــــان وخمســـــين وقيــــل ســـــنة ثمـــــان وخمســــين بعـــــد الهجـــــرة، في آخــــر خلافـــــة معاويـــــة، في الســــنة الـــــتي ماتـــــت فيهــــا عائشـــــة زوجـــــة 
بــــن ســــعد في الطبقــــة الرابعــــة مــــن أهــــل المدينــــة أســــند الزهــــري أكثــــر مــــن ألــــف حــــديث عــــن الثقــــات الرســــول  مــــد. ذكــــره  مــــد 

، 7حــــــديث. مزيـــــــد مــــــن المعلومـــــــات ينظــــــر: الزركلـــــــي، الاعــــــلام، مصـــــــدر ســـــــابق، ج 2200ومجمــــــوع أحاديـــــــث الزهــــــري كلهـــــــا 
 .444، ص5. ينظر: تفسير الالوسي، ج97ص

 . 73، ص8آي القرآن ، جينظر: تفسير الطبري كتاب جامع البيان عن تأويل  4
ـــــــي: 5 أبـــــــو إســـــــحاق أحمـــــــد بـــــــن  مـــــــد بـــــــن إبـــــــراهيم الثعلـــــــبي النيســـــــابوري، هـــــــو عـــــــالم في تفســـــــير القـــــــرآن. للمزيـــــــد مـــــــن  الثعلب

. 79، ص1المعلومـــــــات ينظـــــــر: ابـــــــن خلكـــــــان، وفيـــــــات الاعيـــــــان، تـــــــح: احســـــــان عبـــــــاس، دار صـــــــادر،  ط، بـــــــيروت، د ت، ج
و إســـــحاق، الكشـــــف والبيـــــان عـــــن تفســــير القـــــرآن، تـــــح: الإمـــــام أبي  مـــــد بـــــن ينظــــر: أحمـــــد بـــــن  مـــــد بـــــن إبـــــراهيم الثعلــــبي، أبـــــ
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   وأصحابه: الثاني القول
 قـــــول وهـــــو الصـــــحابة، مـــــن 9الحصـــــين بـــــن عمـــــران قـــــول وهـــــو للحكـــــام خطـــــاب إنـــــه:  أي علـــــيهن فاستشـــــهدوا
 .15القنوجي ،14الثعالبي ،13 الجوزي ابن ، 12البغوي ،11السمعاني ،10السمرقندي

                                                                                                                                                         

، 3م، ج2002-ه1422لبنــــــــان،  –، بــــــــيروت 1عاشــــــــور مــــــــر: الأســــــــتاذ نظــــــــير الســــــــاعدي دار إحيــــــــاء الــــــــتراين العــــــــربي، ط 
 .271ص

 .25،  ص 2ينظر: الواحدي، كتاب التفسير الوسيط، ج 1
 . 21، ص2في تفسير الكتاب العزيز، ج ينظر: تفسير ابن عطية في كتابه المحرر الوجيز 2
ــــرحمن المرعشــــلي، دار  3 ــــد ال ــــن عمــــر بــــن  مــــد الشــــيرازي البيضــــاوي، تــــح:  مــــد عب ــــد الله ب ــــو ســــعيد عب ــــدين أب ينظــــر: ناصــــر ال

 .65، ص2ه، ج1418، بيروت 1إحياء التراين العربي، ط
 .83،ص5ينظر: تفسير القرطبي، "الجامع لأحكام القرآن"، ج 4
 .456، ص2السيوطي في كتابه الدر المنثور، جينظر: تفسير  5
 .52، ص 3ينظر: تفسير القنوجي، ج  6
 .171ينظر: تفسير السعدي،  "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان"، ص 7
 .444، ص5ينظر: تفسير الالوسي،  روح المعاني ،ج 8
ة فهــــو عمــــران بــــن حصــــين بــــن عبيــــد بــــن خلــــف ينتمــــي الصــــحابي عمــــران بــــن حصــــين إلى قبيلــــة خزاعــــ عمــــران بــــن الحصــــين: 9

بـــن عبـــد نهـــم بـــن ســـالم بـــن غاضـــرة بـــن ســـلول بـــن حبشـــية بـــن ســـلول بـــن كعـــب بـــن عمـــرو بـــن ربيعـــة وهـــو لحـــي بـــن حارثـــة بـــن 
. ينظــــــر: 70، ص5عمـــــرو بـــــن عــــــامر يكـــــنى أبـــــا نجيــــــد. للمزيـــــد مـــــن المعلومــــــات ينظـــــر: خـــــير الــــــدين الزركلـــــي ،  الأعـــــلام، ج. 

مـــــد بـــــن مخلـــــوف الثعـــــالبي، الجـــــواهر الحســـــان في تفســـــير القـــــرآن، تـــــح: الشـــــي   مـــــد علـــــي معـــــوي أبـــــو زيـــــد عبـــــد الـــــرحمن بـــــن  
 .181، ص2ه،ج1418، بيروت، 1والشي  عادل أحمد عبد الموجود،  دار إحياء التراين العربي، ط

 .288، ص 1ينظر: سمرقندي نجم الدين  أبو الليث، بحر العلوم، ج 10
 .406، ص1، ج4فسير القرآن ،مينظر: تفسير السمعاني في كتابه ت 11
 .170، ص1ينظر: تفسير البغوي المسمى "معالم التنزيل"، ج 12
 .365ينظر: تفسير ابن الجوزي المسمى "زاد المسير في علم التفسير"، ص  13
ــــالجزائر مــــوطن آبائــــه  الثعــــالبي: 14 ــــد ب ــــه ومــــتكلم علــــى طريقــــة أهــــل الســــنة مــــن الأشــــاعرة. ول مفســــر وفقيــــه مــــالكي صــــوفي وفقي
جـــــداده الثعالبـــــة، وهـــــو أحـــــد أعـــــلام الأشـــــاعرة المالكيـــــة في القـــــرن التاســـــع الهجـــــري. كـــــان مـــــن أوليـــــاء الله المعرضـــــين عـــــن الـــــدنيا وأ

هــــــ )ســــت وســـــبعين وثمانمائـــــة مــــن الهجـــــرة( عـــــن عمــــر ينـــــاهز تســـــعين 876وأهلهــــا، ومـــــن خيــــار عبـــــاد الله الصـــــالحين، تــــوفي ســـــنة 
الـــــدائم ســـــيف القاضـــــي، عبـــــد الـــــرحمن الثعـــــالبي ومنهجـــــه رســـــالة ماجســـــتير ســـــنة. للمزيـــــد مـــــن المعلومـــــات ينظـــــر: عبـــــدالحق عبـــــد 

هــــــ. ينظـــــر: تفســـــير الثعـــــالبي المســـــمى "الجـــــواهر الحســـــان في  1405ب شـــــراف د. عبـــــد الفتـــــاح ســـــلامة بالجامعـــــة الإســـــلامية ســـــنة 
 .182-181، ص2تفسير القرآن"، ج

 .52، ص3، ج1ينظر: تفسير القنوجي المسمى "فتح البيان في مقاصد القرآن"، م 15
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 الأقوال أدلةالمطلب الثاني: 
 دلة التالية:لى الأإستند أصحاب هذا القول إ

               قَااالَ تَعَااالََ : قـَـالَ اللَّــهُ تَـعَــالَى : )

  [4] النور       
هُم  ] قــَد  )» 1وَرَوَى أبَـُـو دَاوُدَ  ــرأَةَ  مِــنـ  ( زَنَـيَــا فَـقَــالَ : ] ٤عَــن  جَــابِر  ب ــنِ عَب ــدِ اللَّــهِ قــَالَ : جَــاءَتِ ال يـَهُــودُ بِرَجُــل  وَام 

ــرَ هَــذَي نَ ٥النَّــبيُّ ) ــدَانِ أمَ  ِ مِــن كُم ( فــَأتََـو هُ بــِاب ـنَي  صُــوريِاَ فَـنَشَــدَهُماَ : )كَي ــفَ تجَِ في التـَّــو راَةِ؟ قــَالَا : ( )ائـ تــُوني بــِأَع لَم رَجُلَــين 
ـــدُ في التـــوراة إِذَا شَـــهِدَ أرَ بَـعَـــة  أنَّـَهُـــم  رأَوَ ا ذكََـــرهَُ في فَـر جِهَـــا مِث ـــلَ ال مِيـــلِ في  حُلَـــةِ رُجِمــَـا. قــَـالَ : )فَمَـــا َ  نـَعُكُمَـــا أنَ  نجَِ ال مُك 

نَا ال قَت لَ ، فـَدَعَا رَسُـولُ اللَّـهِ  باِلشُّـهُودِ، فَجَـاءُوا فَشَـهِدُوا أنَّـَهُـم  رأَوَ ا ذكََـرهَُ في  تَـر جُمُوهُماَ ، قاَلَا : ذَهَبَ سُل طاَنُـنَا فَكَرهِ 
ـَا كَـانَ الشُّـهُودُ في الزِّنـَا أرَ بَـعَـةً ليَِتـَرَتّـَبَ  حُلَةِ، فـَأَمَرَ رَسُـولُ اللَّـهِ فَـر جِهَا مِث لَ ال مِيلِ في ال مُك   هِمَـا . وَقـَالَ قَــو م  : إِنمَّ بِرَجمِ 

هُمَ  قُُوقِ، إِذ  هُوَ حَقَ يُـ  خَذُ مِن  كُلِّ وَاحِد  مِنـ  ِ كَسَائرِِ الح   2.«اشَاهِدَانِ عَلَى كُلِّ وَاحِد  مِنَ الزَّانيِـَين 

ُـ  مِنِينَ  رجِـالِ  مِـن أرَ بَـعَـةً  ي  أقـال الالوسـي: َ        
ـراَرهِِم   الم ـريُِّ  قـَالَ  وأَح    اللَّـهِ  رَسُـولِ  مِـن السُّـنَّةُ  مَضَـتِ » 3: «الزُّه 

 ِ بـَلَ  لَا  أنَ   بَـع دَهُ  والخلَِيفَتـَين  ـتـَرَطَ  ،«الحـُدُودِ  في النِّسـاءِ  شَـهَادَةُ  تُـق  ـدَّعِي عَلـَى تَـغ لِيظـًا نـَاالزِّ  في  الَأر بَـعَـةُ  واش 
ُ
راً الم  عَلـى وسَـتـ 

ِ  مِنَ  وَاحِد   كُلِّ  عَلَى كاملًا  الشَّهَادَةِ  نِصابُ  ليِـَقُومَ  : وقِيلَ  العِبادِ، ووافقـه  ،«ضَـع فُهُ  يَخ فَـى ولا الحقُُوقِ  كَسَائرِِ  الزَّانيِـَين 
 4القنوجي.

  الآتية دلةالأ ىأصحاب القول الثاني إل ستندإ

رَ  انَ ب نِ حصين أنه قالعن عِم 
هُـهُ ُ  مَـرَ، فَـقَـالَ: : كنّا عند النّبّي 5 يُ، ثُمَّ أقَـ لَعَ عَن ـهُ، وَوَج  ، فَـنـَزَلَ عَلَي هِ الوَح 

، وَالثّـَيِّبُ باِلثّـَيِّبِ جَل دُ » رِ جَل دُ مِائةَ  وَتَـغ ريِبُ عَام  رُ باِل بِك  مُ مِاقَد  جَعَلَ اللَّهُ لَهنَُّ سَبِيلاً البِك   .« ئةَ  وَالرَّج 

 6ووجه الاستدلال الجلد والرجم لا يقوم به الا الحكام
                                                 

ــــــد  1 أخرجــــــه: أبــــــو داود ســــــليمان بــــــن الاشــــــعث في ســــــننه، كتــــــاب الحــــــدود بــــــاب: في رجــــــم اليهــــــوديين ، تــــــح:  ــــــي الــــــدين عب
 .502، ص6، ج4451، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، رقم الحديث: 1392الحميد، 

 .84، ص5ينظر: القرطبي،ج 2
يفتـــــــــين بعـــــــــده أن لا تقبـــــــــل شـــــــــهادة النســـــــــاء في الحـــــــــدود حـــــــــديث: "الزهـــــــــري": مضـــــــــت الســـــــــنة مـــــــــن لـــــــــدن رســـــــــول الله والخل 3

"مضــــت الســــنة مــــن رســــول الله صــــلى الله عليــــه وســــلم والخليفتــــين مــــن بعــــده أن  2والقصــــاص". أخرجــــه: ابــــن أبي شــــيبة بلفــــظ:
ـــــرزاق ـــــد ال ـــــه: "لا تجـــــوز شـــــهادة النســـــاء  3لا تجـــــوز شـــــهادة النســـــاء في الحـــــدود والقصـــــاص". وأخـــــرج عب عـــــن علـــــي رضـــــي الله عن

 ود والدماء".في الحد
 .44،ص2ينظر: تفسير الالوسي، ج 4
 أخرجه : صحيح مسلم. 5
 .406، ص1ينظر: تفسير السمعاني، ج 6
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رُ  يهُِمُّهُ  بمنَ مَخ صُوصُ قال ابن عاشور:  َم  سِـكُوهُنَّ  وضَمِيرُ  الَأز واجِ، مِنَ  الأ   لِأَنَّ  الأمُُـورِ، بـُِ لَاةِ  مَخ صُـوص فأََم 
سَـاكَ  َـذ كُورَ  الِإم 

نُ  الم ـم   وهـو سِـج   عُمُومُهـا فَـهَـذِهِ  .الشَّـهَادَةِ  قَـبـُولِ  في  يَـن ظـُرُونَ  الّـَذِينَ  وَهُـمُ  القُضـاةُ، إِلاَّ  هُ يَـتـَـوَلاَّ  لا حُك 
ـتراَطِ أرَ بَـعَـة  في الشَّـهَادَةِ عَلـَى الـزني ، وقـَد  تَـقَـرَّرَ ذَلـِكَ بآِيـَةِ سُـورةَِ النُّـ الخصـوص بـِهِ  مُـراَد   ـلُ في اش   ورِ.هَـذِهِ الآيـَةُ الَأص 

قاَمَةِ الَحدِّ سواء. ويُـع تَبـَرُ  سَاكِ في البُـيُوتِ مَا يُـع تَبـَرُ في شَهَادَةِ الزِّعَ لِإِ ُوجِبَةِ لِلإ ِم 
 1في الشَّهَادَةِ الم

 ثمراتهالمطلب الثالث: تحرير محل النزاع و 
 :موضع الخلاف

 عليهن بأربعة منكم " افاستشهدو الحاصل في لفظة"  -
ربعـــة هـــل الأزواج حـــين تبلغــــيهم فاحشـــة الـــزع أم الحكـــام حــــين مـــن  المخاطـــب في الإتيـــان بالشــــهادات الأ -

 تطبيقهم حده؟ 

 ثمرة الخلاف: 
 لا يقُبل من الزوج اتهام زوجته بالزنا إلا بأربعة شهود، وإلا عُوقب بقذفها. -
الزوج إذا رأى الفاحشة، فله طريـق خـاص هـو اللعـان، ولا يطُلـب منـه الإتيـان بأربعـة شـهود، أمـا إقامـة الحـد  -

 تبطة بالحاكم مع وجود البينة الشرعية.فمر 

 دلتهاوأ الأقوالالمطلب الرابع: مناقشة 
 في قوله تعالى 

                

 [15] النساء           

 هل هو خطاب للأزواج أم للحكام. فاستشهدوا عليهن : -

قـال  الآيـة منسـوخة بآيـة سـورة النـور لا  الـة. كمـا هذه العقوبة كانـت مبـدأ شـرع العقوبـة علـى الزنـا فتكـون هاتـه
ابــن عطيــة: أجمــع العلمــاء علــى أن هــاتين الآيتــين منســوختان بآيــة الجلــد في ســورة النــور قــال ابــن عبــاس: كــان الحكــم  

 2كذلك، حتى أنزل الله سورة النور فنسخها بالجلد، أو الرجم.

                                                 
 .270، ص4ينظر: تفسير ابن عاشور، ج 1
 .233، ص 2ينظر: تفسير ابن كثير، ج  2
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                     قاَلَ تَعَالََ : 

وا عـني قـَد  خـذ: )وعـن عبـادة بـن الصـامت، قـال: قـال نـبي  [2] النور        
رُ جَل دُ مِائةَ  وَ جر اله و ئلد ماوجيب ثبال جَعَلَ اللَّهُ لَهنَُّ سَبِيلًا؛ الثّـَيِّبُ  جَارةَِ، وَال بَك   ي سَنَة (نفم باِلحِ 

لً حبس بعـد : "لما نزلت سورة النساء قـال »: 1س قالوروى الطبراني من طريق ابن لهيعة، عن ابن عبا
 2«عزا والغامدية واليهوديينرجم ما ". وأن النبي سورة النساء

قـــال الطـــاهر ابـــن عاشـــور ضـــمير جمـــع المخـــاطبين في قولـــه: مـــن نســـائكم والضـــمائر المواليـــة لـــه، عائـــدة إلى 
كم عـام مـراد بـه نسـاء ئأهلية القيام بذلك، فضـمير نسـام المسلمين على الإجمال، ويتعين للقيام بما خوطبوا به من له

المســلمين وضــمير فاستشــهدوا مخصــوص بمــن يهمــه الأمــر مــن الأزواج، وضــمير فأمســكوهن مخصــوص بــولاة الأمــور، 
لأن الإمساك المذكور سـجن وهـو حكـم لا يتـولاه إلا القضـاة، وهـم الـذين ينظـرون في قبـول الشـهادة فهـذه عمومهـا 

 3.الخصوص( مراد به

ب للحكــام لأن ووجــه الاســتدلال أن هــذا الحكــم منســو  بــالحكم الــذي ورد في ســورة النــور فيكــون الخطــا
 الحكام والقضاة والله أعلم. إلا بهم و الحبس والجلد لا يق

وحــديث عبــادة بــن الصــامت وهــو حــديث صــحيح بــين أن حكــم حــبس النســاء في البيــوت منســو  بحكــم 
 م وحدهم من يستطيع القيام بالحكم والله أعلم وأحكم.الجلد فيكون الخطاب للحكام، لأنه

 القول الراجحالمطلب الخامس: 
 نذكرها:  أوجهلا على الأزواج، لعدة  راجح من القولين هو القول الثاني، وهو أن الخطاب موجه إلى الحكاملا

 لَ تَعَاالََ : قاا مثـل  ،سياق الآيات في سورة النساء يتناول أحكام القضاء والعلاقـات الاجتماعيـة العامـة أن -

 [3] النساء        
                قاَاالَ تَعَااالََ : 

 [8] النساء

 [23] النساء       قَالَ تَعَالََ : 
 تخصيص الزوج بحكم الملاعنة في سورة النور، مما يدل على أنه غير معني ،ذا الخطاب. -

                                                 
ـــــــد المجيـــــــد الســـــــلفي، دار النشـــــــر: مكت 1 ـــــــح: حمـــــــدي بـــــــن عب بـــــــة ابي تيمـــــــه، اخرجـــــــه: أبـــــــو قاســـــــم الطـــــــبراني، معجـــــــم الكبـــــــير، ت

 .365، ص11، ج12033، رقم الحديث: 2القاهررة،ط
 .233، ص 2ينظر: تفسير ابن كثير، ج  2
 .270، ص 4ينظر: التحرير والتنوير، ج  3
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الســلطان نــذكر بعــين أقــوال المفســرين ى أن إقامــة الحــدود لا تكــون إلا عــن طريــق اتفــاق جمهــور العلمــاء علــ  -
 في ذلك: 

 ذلـك فعـل مـن علـى فاشـهدوا ،﴾مـنكم أربعـة علـيهم فاستشهدوا: ﴿بقوله ثناؤه جل يعني" :الطبر  الإمام قال
 1."للحكام خطاب وهذا. الفاحشة في الحجة عليهم بذلك وأقيموا رجالكم، من شهداء أربعة

 واشـتراط الزنـا، علـى الحـد إقامـة في هـذا﴾ مـنكم أربعـة عليهم فاستشهدوا: ﴿تعالى قوله" :القرطبي الإمام لوقا
 وهــــو النــــور، ســــورة في الله بيّنــــه خاصًــــا حكمًــــا لهــــم فــــ ن الأزواج، مــــن يطُلــــب لا أمــــر وهــــو عــــدول، شــــهداء أربعــــة
 2."الملاعنة

 عـدول، أربعـة شـهادة بعـد إلا الـزاني يعـاقبوا لا أن الزنـا، تحقـق إذا للحـاكمين الله مـن أمـر هـذا" :كثيـر ابن وقال
 3."خلقه على وستره بعباده، الله رحمة من وهذا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .15، ص5ينظر: تفسير الطبري، ج 1
 .99، ص5ينظر: تفسير القرطبي، ج 2
 .505، ص1ينظر: تفسير ابن كثير، ج 3
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 عشر من سورة النساء  ةالتفسير المقارن للآية السادس المبحث الرابع:
             قاَلَ تَعَاالََ : 

 [16] النساء    
 :الآتيةالمطالب في  سنقوم بدراستها ،المفسرون في موضوعين فيها ختلفإهذه الآية 

 المطلب الأول: اللَّذَان  
 :الآتيةاللَّذَانِ الى قولين سنقوم بدراستها في الفروع  ختلف المفسرون في موضعا

 أصحابهاو  الأقوالالفرع الأول: 
مــن  2والحســن 1وهــو قــول وعطــاءاللَّــذَانِ: أنــه عــام في الابكــار والثيــب مــن الرجــال والنســاء  القــول الأول:

ـــة 4والبقـــاعي 3التـــابعين. وقـــول: ابـــن الجـــوزي ـــدين الســـيوطي  6والمـــاوردي  5وابـــن عطي وابـــن  8والقنـــوجي 7وجـــلال ال
 من المفسرين. 9عاشور

                                                 
 .79، ص5بلاء، المصدر السابق.جينظر: الذهبي، سير اعلام الن 1
إمــــــام وقــــــاي  و ــــــدّين مــــــن علمــــــاء التــــــابعين ومــــــن أكثــــــر الشخصــــــيات البــــــارزة في عصــــــر صــــــدر الإســــــلام. ســــــكن الحســــــن:  2

ـــــولاة فيـــــأمرهم وينهـــــاهم. تنقـــــل الحســـــن البصـــــري بـــــين مـــــدن عـــــدة،  البصـــــرة، وعظمـــــت هيبتـــــه في القلـــــوب فكـــــان يـــــدخل علـــــى ال
ـــــن أبي الحســـــن ي ـــــد أبـــــو ســـــعيد الحســـــن ب ســـــار البصـــــري الأنصـــــاري مـــــولاهم بالمدينـــــة النبويـــــة، لســـــنتين بقيتـــــا مـــــن خلافـــــة أمـــــير ول

رضــــــي الله  زوج النــــــبي  -( هـــــــ(، وكانــــــت ولادتــــــه في بيــــــت أم المــــــ منين أم ســــــلمة 21) - -المــــــ منين عمــــــر بــــــن الخطــــــاب 
ـــــت أم الحســـــن )خـــــيرة( خادمـــــة لأم ســـــلمة  ـــــث كان ـــــد مـــــن المعلومـــــات ، للم-رضـــــي الله عـــــنهم أجمعـــــين  -عنهـــــا وأرضـــــاها، حي زي

ــــــــــاري   ــــــــــة الإســــــــــلامية، ترجمــــــــــة الاعــــــــــلام. بت ــــــــــب، المكتب ، 4. ســــــــــير اعــــــــــلام النــــــــــبلاء، ج2025-04-25ينظــــــــــر: اســــــــــلام وي
 .564ص

 .265ابن الجوزي، صينظر:  3
 .217، ص5البقاعي، جينظر:  4
 .22، ص2ابن عطية، جينظر:  5
 .463-462، ص1ينظر: الماوردي، ج 6
 .57، ص1مينظر: جلال الدين السيوطي،  7
 .54، ص3ينظر: القنوجي، ج 8
 .273، ص4ينظر: ابن عاشور، ج 9
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 3وزيـد 2والسـدي وسـفيان  1قـول: أبـو صـاللم يُحصـنا وهـو  نه خاص في البكريين أاللَّذَانِ:  القول الثاني:
مـــن  10والقنــوجي 9والألوســي 8والإيجــي 7ولمـــاوردي 6والواحــدي 5والثعــالبي 4قــول: ابــن جريـــر الطــبريمــن التــابعين. و 

 المفسرين.

                                                 
أبــــو صــــال الســـــمان، واسمــــه ذكـــــوان بــــن عبــــد الله، هـــــو تــــابعي جليـــــل وأحــــد رواة الحــــديث النبـــــوي، وكــــان مـــــولى  أبــــو صـــــالح: 1

ــــة المنــــورة في عصــــره. ــــار علمــــاء المدين ــــد مــــن كب ــــة بنــــت الحــــارين رضــــي الله عنهــــا. يعُ ــــن  لأم المــــ منين جويري ــــد في خلافــــة عمــــر ب وُل
الخطــــــاب رضــــــي الله عنــــــه، وشــــــهد أحــــــداثاً جســــــيمة في تــــــاري  الإســــــلام، منهــــــا يــــــوم الــــــدار ومقتــــــل الخليفــــــة عثمــــــان بــــــن عفــــــان 
رضـــــي الله عنـــــه. وكـــــان يعُـــــرف بتجارتـــــه، حيـــــث كـــــان يحمـــــل الزيـــــت والســـــمن إلى الكوفـــــة للبيـــــع. للمزيـــــد مـــــن المعلومـــــات ينظـــــر: 

 . بتصرف.37در سابق، صالذهبي، سير اعلام النبلاء، مص
ســــفيان بــــن معمـــر بــــن حبيــــب بــــن وهـــب بــــن حذافــــة بـــن جمــــح القرشــــي الجمحـــي، أخــــو جميــــل بـــن معمــــر، يكــــنى أبــــا ســـفيان:  2

. للمزيــــد مــــن المعلومــــات ينظــــر: ( أتــــى بــــه مــــن أري الحبشــــة١جــــابر، كــــان مــــن مهــــاجرة الحبشــــة، وابنــــه الحــــارين بــــن ســــفيان )
 مــــد الجــــزري، أســـــد الغابــــة في معرفـــــة الصــــحابة، تــــح:  مـــــد إبــــراهيم البنـــــا، دار  عــــز الــــدين ابـــــن الأثــــير، أبــــو الحســـــن علــــي بـــــن

 .265. ينظر: ابن الجوزي، ص256، ص2م، ج1989لبنان،  –الفكر، د ط،  بيروت 
 .265ينظر: ابن الجوزي، ص 3
 .82، ص8ينظر:  الطبري، ج 4
ن عــــن تفســــير القــــرآن، تــــح: الإمــــام أبي  مــــد بــــن ينظــــر: أحمــــد بــــن  مــــد بــــن إبــــراهيم الثعلــــبي، أبــــو إســــحاق، الكشــــف والبيــــا 5

ـــــــتراين العـــــــربي، ط ـــــــيروت ،  لبنـــــــان، 1عاشـــــــور مـــــــرا: الأســـــــتاذ نظـــــــير الســـــــاعدي، دار إحيـــــــاء ال ، 3م، ج2002-ه1422،  ب
 .271ص

هــــــ(، هـــــو عـــــالم  468: أبـــــو الحســـــن علـــــي بـــــن أحمـــــد بـــــن  مـــــد ابـــــن علـــــي الواحـــــدي النيســـــابوري الشـــــافعي )تـــــوفي الواحـــــد  6
عـــــادل نــــــويهين،  اب النـــــزول والعربيــــــة والتـــــاري ، ولـــــه شــــــعر وصـــــف بأنـــــه رائــــــق. للمزيـــــد مـــــن المعلومــــــات ينظـــــر:بالتفســـــير وأســـــب

ُفسِّرين ، مصدر سابق، ج
 .26، ص2. ينظر: الواحدي، ج352، ص 1مُعجم الم

ــــــن حبيــــــب البصــــــري المــــــاوردي )لمــــــاورد ا 7 ــــــي بــــــن  مــــــد ب ــــــو الحســــــن عل م(. 1058 - 974هـــــــ / 450 - 364: هــــــو أب
ــــــــرين، مصــــــــدر ســــــــابق، ص  المعلومــــــــات ينظــــــــر:للمزيــــــــد مــــــــن  ُفسِّ

ــــــــويهين، مُعجــــــــم الم ، 1. ينظــــــــر: المــــــــاوردي، ج385عــــــــادل ن
 ،463-462ص

هـــــو الإمـــــام العلامـــــة القاضـــــي عضـــــد الـــــدين أبـــــو الفضـــــل عبـــــد الـــــرحمن بـــــن ركـــــن الـــــدين أحمـــــد بـــــن عبـــــد الغفـــــار بـــــن : الًيجـــــي 8
ـــــواحي شـــــيراز بعـــــد ســـــنة أحمـــــد الإيجـــــي البكـــــري المطـــــرزي الشـــــيرازي، مـــــن نســـــل أبي بكـــــر الصـــــديق،  ـــــد بـــــ يج مـــــن ن هــــــ  680ول

ــــــل  ــــــويهين، مصــــــدر ســــــابق، ج 700وقي ــــــن عبــــــد . 262، ص1هـــــــ. للمزيــــــد مــــــن المعلومــــــات ينظــــــر: عــــــادل ن ينظــــــر:  مــــــد ب
ــــــان في تفســــــير القــــــرآن، دار  ــــــد الله الحســــــني الحســــــيني الِإيجــــــي الشــــــافعيّ،  تفســــــير الإيجــــــي جــــــامع البي ــــــن عب ــــــن  مــــــد ب ــــــرحمن ب ال

 .339،ص1م، ج2004-ه1424يروت، ،  ب1الكتب العلمية ط
 .445، ص2ينظر: الألوسي، ج 9

ــــــوجي 10 ــــــال  القن ــــــل ،وب ــــــن لطــــــف الله القِنَّــــــوجِي البخــــــاري الحســــــيني نزي ــــــي ب ــــــن حســــــن بــــــن عل : وهــــــو الشــــــي   مــــــد صــــــديق ب
ــــــد يــــــوم الأحــــــد  ــــــانس بريلــــــي»م، ببلــــــدة 1832هـــــــ/1248جمــــــادى الأولى عــــــام  11)صــــــديق حســــــن خــــــان( ول ، ولمــــــا بلــــــغ «ب
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 عني بقوله واللذان يأتيانها منكم الرجلان الزانيانالقول الثالث: 
 واختاره النحاس ورواه عن إبن عباس. 1مجاهد وهو قول

 الأقوال أدلةالفرع الثاني: 
 التالية: دلةلى الأإ الالأقو  هذه استند أصحاب 

 القول الأول: أدلة
ثنا أبـــو هشـــام الرفـــاعي، قـــال: ثنـــا يحـــ ، عَـــنِ اب ـــنِ جُـــ2دليـــل القـــول ، عَـــن  عَطــَـاءِ، : حَـــدَّ انِ يأَ تيَِاتِهـَــا مِـــن كُم  ذوَاللَّـــ»رَي ج 

قاَلَ: "الرَّجُلُ وَال مَر أةَُ" فآذوهما
 [16]النساء:  « 3
ــ ــدُ ب ــنُ حُميَ  ثَـنَا ُ َمَّ رمَِــةَ، 4د ، قـَـالَ حَــدَّ ــوِيِّ، عَــن  عِك  ــدَ النَّح  ُ، عَــن  يزَيِ سَــين  : ثنــا يحــ  بــن واضــح، قــال: ثنــا الحُ 

سَنِ ال بَص ريِ، قاَلا :  تي يأَ تِيَن ال فَاحِشَةَ مِن  نِسَائِكُم  »وَالحَ  إلى قوله: }أوَ  يَج عَلَ اللَّـهُ لَهـُنَّ سَـبِيلًا{  [15]النساء: " وَاللاَّ
َـــرأة ثُمَّ جمعهمـــا جميعًـــا، فقـــال: وَاللَّـــذَانِ يأَ تيَِاتِهــَـا مِـــن كُم   [15 ]النســـاء:

ـــدَ الم ـــلَحَا  فآذوهمـــافـــذكر الرَّجُـــلَ بَـع  فــَـِ ن  تاَبــَـا وَأَص 
هُمَا إِنَّ اللهَ كان توابا رحيما{   [16]النساء: «فأََع رضُِوا عَنـ 

ثَـنَا ال قَاسِــمِ، قــَالَ  ُ. قــَالَ: ثــني5حَــدَّ سَــين  ، قــَالَ: قــَالَ عَطــَاء ، وَعَب ــدُ اللَّــهِ ب ــن  : ثنــا الحُ  ــاج، عَــنِ اب ــنِ جُــرَي ج   حَجَّ
لهُُ:  يعًا" [16]النساء: واللذان يأَ تيَِاتِها مِنكُم { »كَثِير ، قَـو  قال: "هَذِهِ للِرَّجُلِ وَال مَر أةَ جمَِ

6» 
 دليل القول الثاني:

ثنا  مد بن الحسين، قال: ث    ، قـَالَ: ثنـا أسـباط عـن الشـدي: 7نا أحمد بن ال مُفَضَّـلذكر من قال ذلك: حَدَّ
 [16: النساء] «{فآذوهمايان الذين لم ينكحوا، فقال: واللذان يأتيانها مِنكُم  تذكر الجواري والف»

                                                                                                                                                         

عمـــــره تــــوفي والــــده فأصـــــبح يتيمــــاً فقـــــيراً في رعايــــة والدتــــهِ، ثم رحـــــل مــــع أمـــــه إلى قنــــوج مــــوطن آبائـــــهِ. للمزيــــد مـــــن السادســــة مــــن 
ُفسِّرين، مصدر سابق، ج المعلومات ينظر:

 .54،ص3. ينظر: القنوجي، ج539،  ص 2عادل نويهين، مُعجم الم
 .82، ص8ينظر: تفسير الطبري، ج 1
 .82، ص8، ج8816ه جامع البين، رقم الحديث: اخرجه: أبو جعفر الطبري في تفسير  2
 .499-498،ص6ينظر: تفسير الطبري،ج3
 .86، ص8، ج8825اخرجه: أبو جعفر الطبري في تفسيره جامع البين،  نفسه، رقم الحديث:  4
. وأيضــــــا: اخرجــــــه: 87، ص8، ج8829اخرجــــــه: أبــــــو جعفــــــر الطــــــبري في تفســــــيره جــــــامع البــــــين،  نفســــــه، رقــــــم الحــــــديث:  5

 . من طريق احمد بن مفضل به.895، ص3، ج4985بي حاتم في تفسيره، رقم الحديث: ابن ا
 .499-498،ص6ينظر: تفسير الطبري،ج 6
 .81، ص 8، ج8812اخرجه: أبو جعفر الطبري في تفسيره جامع البين،  نفسه، رقم الحديث:  7
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 البكـران [16]النسـاء: وَاللَّذَانِ يأَ تيَِاتِها مِـنكُم { »: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: 1حدثنا يونس، قال 
 2« فآذوهما

 دليل القول الثالث

ـــن  مُجَاهِـــد : 3حـــدثنا أبـــو هشـــام الرفـــاعي، قـــال ـــن كُم  : ثنـــا يحـــ ، عـــن ابـــن جـــريج، عَ ـــا م  ] وَاللَّـــذَان  يأَ ت يَات هَ
 .«نىلا يكالرجلان الفاعلان »قال:  [16: النساء] [فادوهما

ــَب سُ، وَعُقُوبــَةُ الرجــال الأذ ــتـَو في نــص الكــلام أصــناف فَـعُقُوبــَةُ النِّسَــاء الح  تَضِــيه اللفــظ، وَيَس  ى. وهــذا قــول يَـق 
 4وي يده من جهة اللفظ قوله في الأولى: )من نسائكم( وفي الثانية )منكم (-الزناة. 

 ثمراتهتحرير محل النزاع و الفرع الثالث: 
 :محل الخلاف

مــن الرجــال والنســاء أو خــاص  في الابكــار والثيــب عــاماللــذان  هــل المقصــود بــه اللــذانالحاصــل في لفظــة :   -
 البكران اللذان لم يحصنا، ام الرجلان الزانيان.

 ثمرة الخلاف:
والـذ  فُسـر بـالتوبيو أو الضـرب أو الحـبس قبـل )كـم الـوارد في الآيـة، وهـو الأذى تحديد من يشمله الح -

  نزول حد الزنا(.

 دلةوالأ الأقوالمناقشة الفرع الرابع: 
 ســــياق الآيــــات القرآنيــــة قــــالوا أن المقصــــود "اللــــذان يأتيانهــــا" خــــاص في اســــتند أصــــحاب القــــول الأول إلى

 الأبكار والثيب من الرجال والنساء.

عـُنِي بـِهِ الرَّجُـلُ وَال مَـر أةُ، وَإِذَا كَـانَ ذَلـِكَ كَـذَلِكَ، فَمَع لـُوم  "لقد ذكر الطبري في صحة قولهم فقـال: مـن قـالَ: 
ـرُ اللــواتي تقـدم بيـانأنَّـَهُمَـ       قَااالَ تَعَااالََ :  في قولـه: والـلاتي يــأتين الفاحشـة( هــنحكم ا غَيـ 

 .لأنَّ هَذَي نِ اث ـنَانِ وَأوُلئِكَ جماعة [15] النساء
                                                 

 .82، ص 8، ج8813اخرجه: أبو جعفر الطبري في تفسيره جامع البين،  نفسه، رقم الحديث:  1
 .499، ص6ينظر: تفسير الطبري، ج 2
 .82، ص 8، ج8814اخرجه: أبو جعفر الطبري في تفسيره جامع البين،  نفسه، رقم الحديث:  3
 .87، ص5ينظر: تفسير القرطبي، ج 4
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ن من قبـل أن يَج عَـلَ لَهـُنَّ سَـبِيلًا، هعقوبة حتى يتوفَّي تبالثيبس كان لوإذا كان ذلك كذلك، فمعلوم أن الح 
 كمــا كــان الســبيل الَّــتِي جُعِلَــت  لَهـُـنَّ مِــنَ عبــيرلأذى الَّــذِي هُــوَ تَـع نِيــفُ وتــوبي  أو ســب وتلأنــه أغلــط في العقوبــَةِ مِــنَ ا

 1"سنة.اللأبكار مِن جَل دِ المائة ونفي أغَ لَظَ مِنَ السبيل التي جعلت ا جمِ الرَّ 

صَــــنَاتِ، وَدَخَــــلَ مَعَهُــــنَّ والقــــول الثــــاني :  صِــــنَ مِــــنَ الرِّجَــــالِ  ذكــــرو أن الآيــــة الأولى في النِّسَــــاء ال مُح   مَــــن  أَح 
لـِقُ عَن ـهُ، وَقـَد   يـَةِ يُـق   باِل مَع نَى. والثانية في الرجـل والمـرأة البكـرين. قـال ابـن عطيـة: ومعـنى هـذا القـول نـام إلا أن لفـظ الآ 

حَهُ الطبري وأعري عنه النحاس حيث قال : تغليب الم نث على المذكر بعَِيـد ، لِأنَّـَهُ لَا يَخ ـرجُُ  ءُ إِلَى ال مَجَـارِ  رَج  الشَّـي 
 ومعناه صحيح في الحقيقة.

 اء.ذصت المرأة بالذكر في الإمساك ثم جمعا في الإيخة دون الرجل، فزانيكن قيل كان الإمساك المرأة الل

يعًا، وهذا لأن الرجل يحتاج إلى السعي والاكتساب.  2وقال قتادة : كانت المرأة تحبس ويُ دِّياَنِ جمَِ

 "اجلدوا كل واحد منها مائة جلدةالزانية والزاني ف " قوله تعالىى زنا الرجل مع المرأة ي يده ومن جهة أخر 

                   الَ تَعَاالََ : ق

  [2] النور          

 »: قـــال نـــبي الله  وأيضـــا ورد حـــديث صـــحيح يبـــين العقوبـــة في ذلـــك وعـــن عبـــادة بـــن الصـــامت، قـــال:
رُ جَل د  مِائةَ  وَنفَي سنةاليب تجلد مائة و ثخُذُوا عَني قَد  جَعَلَ الله لَهنَُّ سَبِيلًاء الثيب بال جَارةَِ، وَال بَك   .«رجم باِلحِ 

 قــال الطــبري لــو كــان مقصــود بــذلك قصــد البيــان عــن حكــم الزنــاة مــن الرجــال كمــا كــانوالقــول الثالــث: 
قصــد البيــان عــن حكــم الــرواني، لَقِيــلَ: وَالَّــذِينَ  [15]النســاء:  شــة مــن نســابكم(مقصــودا بقولــه: )والــلاتي يــأتين الفاح

]النســاء: {      يأَ توُنَهــا مــنكم فــآذوهم، أو قيــل: والــذي يأتيهــا مــنكم، كمــا قيــل في الــتي قبلهــا : 
15]  

عِ، ولمَ  يَـقُل : وَاللَّتَانِ يأَ تيَِانِ ال   م  رَهُنَّ عَلَى الجَ  عَـلُ ال عَـرَبُ إِذَا أرَاَدَتِ ال بـَيـَانَ عَلـَى فالخرج ذكِ  فَاحِشَةَ، وكََذَلِكَ تَـف 
لُّ عَلــى جنبــهِ،  رَجَــت  أسمــاء أهلــه بــذكر الجمــع أو الواحــد، وذلــك أن الوَاحِــدَ يــَد  ــدِ عَلَي ــهِ أَخ  ال وَعِيــدِ عَلــَى فعلــي أو الوَع 

عَلُونَ كذ عَـلَانِ  وَلَا تُخرجها بذكر النين، فتقول: الَّذِينَ يَـف  ا فلهم كذا، والذي يفعل كذا فلـه كـذا، وَلَا تَـقُـولُ: اللَّـذَانِ يَـف 
كَذَا فَـلَهُمَا كذا، إلا أن يكون فعلا لا يكون إلا من شخصين مختلفـين كالزنـا لا يكـون إلا مِـن  زاَن  وَزاَنيِـَةِ، فـَِ ذَا كَـانَ 

عُـــول بـــه، ف مـــا أن يـــذكر بـــذكر الاثنـــين وَال مُـــراَدُ بـــذلك ذَلــِـكَ كـــذلك، قبـــل بـــذكر اللاثنـــين، يـــراد بـــذلك الفَاعِـــل وَال مَ  ف 

                                                 
 .105، ص6ينظر: تفسير الطبري، ج 1
 . بتصرف87، ص5ينظر: تفسير القرطبي، ج 2
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شخصان في فعل قد يتفرد كل واحد منهما بـه أو في فعـل لا يكونـان فيـه مشـتركين فـذلك مَـا لَا يُـع ـرَفُ في كلامهـا، 
 1الرجلان. [16النساء: ]{ وَاللَّذَانِ يأَ تيَِاتِهاَ مِن كُم   وإذا كان ذلك كذلك، فبين فساد قوول من قالَ: عُني بقوله: }

كمــا أن "اللــذان" لم يكــن يقصــد بــه عمــل قــوم لــوط فقولــه تعــالى " وَالّـَـذِينَ يأَتونهــا مــنكم " أي الفاحشــة 
، فســياق الآيــة لم يــأتي فيــه حــديث صــحيح ولا [15]النســاء:     ومعناهــا الزنــا المــذكورة في قولــه تعــالى

مَــن : » قــوم لــوط إلا قــول عــنِ اب ــنِ عَبَّــاس  قــَالَ: قــَالَ رَسُــولُ الِله  آيــة فيهــا العقوبــة المترتبــة علــى مــن ارتكــب عمــل
تُموُهُ يَـع مَل  عَمَلَ قَـو م  لُوط  فاَقـ تُـلُوا ال فَاعِل وَال مَف عُول به وَجَد 

2 »  

 الترجيح :الفرع الخامس
 القول الراجح:

 الزنا الرجال والنساء البكريين. تين فين المشهور عند أهل العلم أن الآيبعد عري أقوال العلماء ف  

قَــو لُ مَـن  قـَالَ: عـني  [16]النسـاء: باِلصَّواب في تأويل قوله: )واللذان يأ تيِاتِها مِنكُم {  الأقوالقاَلَ أبَوُ جَع فَر : وَأوَ لَى هَذِهِ 
رأَةًَ. خَرُ ام   3به البكران غير المحصنين إذا زنا وكَانَ أَحَدُهُماَ رَجُلًا وَالآ 

   :ته وفق قاعدةرجح

 4القول الذي ت يده قرائن في السياق مرجح على ما خالفه

 

 

 

 

                                                 
 .501ص، 6ينظر: تفسير الطبري، ج 1
م، 1992، بــــــيروت، 1ســــــنن الترميــــــذي، بــــــاب مــــــن جــــــاء في حــــــد اللــــــوطي، تــــــح: بشــــــار عــــــواد، دار المغــــــرب الإســــــلامي، ط 2

 .124،ص3،ج1456رقم الحديث 
 .501، ص6ينظر: تفسير الطبري، ج 3
 .269، ص1ينظر: قواعد الترجيح، حسين حربي، ج 4



 وفق منهجية التفسير المقارن 20الى  الآية  11دراسة مواضع الًختلاف في سورة النساء من الآية                              الفصل الثاني: 
 

 52 

 "فآذوهماالمطلب الثاني: اختلف المفسرون في كلمة "
              قَاااالَ تَعَاااالََ : 

 [16] النساء    

 :الآتيةالى قولين، ندرسها في الفروع  فآذوهما موضع اختلف المفسرون في 

 أصحابهاو  الأقوالالأول:  الفرع
 4ومقاتـل 3والضـحاك 2والسدي 1التعبير وهو قول قتادة وأأي : أنه الأذى بالكلام  فآذوهما القول الأول:

 من المفسرين. 11والالوسي  10والبيضاوي 9والقرطبي 8والرازي 7والزمخشري 6من التابعين. وقول الطبري 5مجاهدو 

ير والضــرب وبالنعــال. رواه ابــن ابي طلحــه عــن ابــن عبــاس. واختــاره انــه بــالتعب أي : فآذوهمــاالقــول الثــاني: 
 .1والسعدي15وأبن كثير  14وتفسير الجلالين لسيوطي 13وابن الجوزي 12من المفسرين: مكي بن ابي طالب

                                                 
 .83، ص2ينظر: تفسير البغوي، ج 1
 .265، ص8، ج8820قم الحديث ينظر: تفسير الطبري، ر  2
ــــو القاســــم، قــــال الــــذهبي: الضــــحا  3 ــــني هــــلال، وكنيتــــه أبــــو  مــــد، وقيــــل أب صــــاحب التفســــير  »: الضــــحاك بــــن مــــزاحم مــــن ب

، وكــــــان لـــــه أخــــــوان:  مــــــد ومســـــلم. للمزيــــــد مــــــن «كـــــان مــــــن أوعيـــــة العلــــــم، ولــــــيس بـــــالمجود لحديثــــــه ، وهــــــو صـــــدوق في نفســــــه
. ينظـــــــر: ابـــــــن جـــــــوزي، 600 -598، صــــــــ 4، الطبقـــــــة الثانيـــــــة، مصـــــــدر ســـــــابق، جــــــــ المعلومـــــــات ينظـــــــر: ســـــــير أعـــــــلام النـــــــبلاء

 .265ص
 .265ينظر: ابن جوزي، ص 4
: أبـــو الحجـــاج مُجاهِـــد ب ـــن جَـــبر  بـــن عبـــد الله بـــن نفيـــل بـــن هـــلال بـــن كنانـــة بـــن حمـــاد بـــن عبـــاد بـــن قصـــعة بـــن تغلـــب. مجاهـــد 5

ـــــري ُفسِّ
. وأيضـــــا: تفســـــير الطـــــبري، 462، ص 2ن، مصـــــدر ســـــابق، جللمزيـــــد مـــــن المعلومـــــات ينظـــــر: عـــــادل نـــــويهين، مُعجـــــم الم

 .85، ص8، ج8821رقم الحديث 
 .85، ص8ينظر: الطبري، ج 6
 .41،ص2ينظر: الزمخشري، ج 7
 .532، ص9ينظر: الرازي، ج 8
 .86، ص5ينظر: القرطبي، ج 9

 ،65، ص2ينظر: البيضاوي، ج 10
 .445، ص2ينظر: الالوسي، ج 11
 .1257، ص2مكي بن ابي طالب، مج ينظر: 12
 .265ينظر: ابن الجوزي، ص 13
 .57، ص1ينظر: السيوطي، م 14
 .205، ص2ينظر: ابن كثير، ج 15
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 الأقوال أدلةالفرع الثاني: 
 التالية: دلةاستند أصحاب هذا القول الى الأ

  ٤٩٨٩.]الحــد الســبيل قــال مجاهــد عــن والبيهقــي" ســننه" في داود وأبــو آدم وأخــرجالقــول الأول:   أدلــة
ثنَا ثَنِي  اللَّــهِ، عَب ــدِ  ب ــنُ  يَح ــ  ثنَــا زُر عَــةَ، أبــُو حَــدَّ ثَنِي  لَهيِعَــةَ، اب ــنُ  حَــدَّ ــهُ  جُبـَــير  ، ب ــنِ  سَــعِيدِ  عَــن   دِينــار ، ب ــنُ  عَطــاءُ  حَــدَّ لَ : قَـو 
، عَلَي هِمـا ولـَي سَ  عَمِـلا، بمـا لَهمُـا القَبـِيحِ  والكَـلامِ  بـِالتـَّع يِيرِ  باِللِّسـانِ : يَـع نِي ﴾ ﴿ ـرانِ، لِأنّـَهُمـا حَـب س   ولَكِـن   بِك 
ا  .ويَـن دَما ليَِتُوبا يُـعَيرَّ

 الآيــَةَ  أنَّ  تأَ وِيلِــهِ  عَلــى بنِــاءً  النِّعــالِ، وضَــر بُ  واليَــدِ  باِللِّســانِ  النـَّي ــلُ  هــو: عَبــّاس   اب ــنُ  وقــالَ  القــول الثــاني: أدلــة
مَ  هَذا أنَّ  عَلى العُلَماءُ  واتّـَفَقَ . الجلَ دِ  عُقُوبةَِ  قَـب لَ  للِزِّنا قُوبةًَ عُ  شُرعَِت   َـذ كُورِ  باِلجلَ دِ  مَنسُو    الُحك 

 وبمـا النُّـورِ، سُـورةَِ  في الم
ـمِ  مِن السُّنَّةِ  في ثَـبَتَ  صَـنِينَ  رَج  ُح 

ـمِ  هَـذا تَح دِيـدُ  ولـَي سَ . الم لـِهِ  بغِايـَةِ  الُحك  ن َهَنإ ن بَإلَ َ  أ و  يَ  : ﴿قَـو   مَع ـنى بِصـارِف  ﴾ عَإلَ اهن
مِ  هَذا عَن   النَّس  ِ  هَمَـةً، جُعِلـَت   الغايةََ  لِأنَّ  العَرَبيِّ، اب نُ  تَـوَهَّمَ  كَما الُحك  ـلِمُونَ  مُبـ  ُس 

ـم   وُرُودَ  يَـتـَرَقّـَبـُونَ  فالم  بَـع ـدَ  آخَـرَ  حُك 
 .بهِِ  إع لامِهِم   عَن   لَهم غِنًى  لا هَذا،

 ثمراتهثالث: تحرير محل النزاع و الفرع ال
 محل الخلاف

والزجـــر ؟ أم الأذى  هـــل المقصـــود بـــه الأذى بلســـان كتـــوبي  والكـــلام القبـــيح فآذوهمـــاالحاصـــل في لفظـــة :   -
 الجسدي كضرب ؟

 ثمرة الخلاف:
 فهم تدرج التشريع في الإسلام من العقوبات الأدبية إلى الحدود الشرعية. -
 ية والزجر في المراحل الأولى للدعوة.إبراز منهج الإسلام في الترب -
 .الأقوالكيفية استنباط الأحكام من الألفا  العامة وتوظيف السياق في الترجيح بين  -

 دلةوالأ الأقوال: مناقشة الفرع الرابع
 الأقوالمناقشة 

الطــبري:  لقـد ذكـر المفسـرون أن الأحكـام المـذكورة في الآيـة منســوخة بالأحكـام الـواردة في سـورة النـور، قـال   
لِــدُوا كُــلَّ وَ  لــِهِ : }الزَّانيَِــة والــزاني فاَج  احِــد  فأمــا الــذي أوجــب مــن الحكــم عَلَــي هِم  فيهمــا فمــا أوَ جَــبَ في ســورة النُّــورِ بقَِو 

هُمَا مِائةََ جَل دَة  { ، وأمََّا الَّذِي أوَ جَبَ في  لَهُمَا، فاَلرَّ  مِنـ  تي قَـبـ  فيهمـا وأجمـع أهـل  ولُ الله مُ الَّذِي قَضَى بهِ رَسُـجاللاَّ

                                                                                                                                                         
 .171ينظر: السعدي، ص 1
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لِ الفَ  رهُُ قَد  جَعَلَ لِأَه  ـُدُودِ الّـَتِي حَكَـمَ بمـَا فـِيهِم  زو احِشَةِ مِنَ الزَّناَةِ وَالالتأويل جميعًا على أن اللهَ تَـعَالَى ذكِ  اني سَبِيلًا باِلخ 
.1 

هُ اب ـن أبي نجـيح ولكن قاَلَ النَّخَاسُ: وَزَعَمَ قَـو م أنََّهُ مَنسُو  . قُـل تُ : رَوَا
تي يـَأ تِيَن »عَـن  مُجَاهِـد  قـَالَ: 2 )وَالـلاَّ

يةَُ الَّتِي في  تُـهُمَا الآ  رِ فَـنَسَح  َم   «3»النور  «ال فَاحِشَةَ( و )الدَانِ يأَ تيَِاتِها كَانَ في أوََّلِ الأ 
ـــه لـــيس بمنســـو ، وأنـــه واجـــب أن ي ـُ ـــهُ النَّخَـــاسُ: وَقِيـــلَ وَهُـــوَ أوَ لَى : إن ـــا قاَلَ ـــالُ همَُـــا: فَجَر تُم بيِحَ فَـيُـقَ ــَـا بــِـالتـَّو  َ دِّن

تُنا وَخَالَفتُما أمر الله عز وجل.   3وفَسَق 

ــلَحَا  ]النســاء،    واسـتدلوا علــى ذلــك بالســياق العــام للآيــة، وبقولــه تعـالى بعــدها فــ ن تاَبــًا وَأَص 

 ، مما يشير إلى أن العقوبة كانت معنوية. 16الآية 
في الأذى الذي كان الله تَـعَـالَى جَعَلـَهُ عُقُوبـَة  للَِّـذِينَ يأَ تيِـَانِ ال فَاحِشَـةَ مِـن  قَـب ـلِ أنَ  : "ي وقال ابن جرير الطبر 

مَئـِذ ، وَلَا خـير بـِ مِنـُونَ يَـو  هِ عَـن  يج عَل لهما سَبِيلًا منه، كما ذكر أيضا أنه ليس في الآية بيان أن ذلـك كَـانَ أمَِـرَ بـِهِ ال مُ  
 4"صلى الله عليه وسلم من نقل الواحد ولا نقل الَجمَاعَةِ ال مُوجِب  َِيتها قطع العذررَسُولِ الله 

  الترجيح : الفرع الخامس
بعــد النظــر في أقــوال المفســرين، ف نــه يــترجح عنــدي الجمــع بــين القــولين كمــا ذكــر ذلــك الطــبري حيــث قــال: 

ــالَى ذِ  الأقــوالوأولى  مِنِيَن بــأفي ذلــك بالصــواب أن يقُــال: إن الله تَـعَ ــرَ ال مُــ   ــرهُُ كَــانَ أمََ ين المــذكورين إذا أنهــا نياز ى الــذك 
ن   قعُ ذلك وهما من أهل الإسلام، والأذى قد يَ  رُوهِ قاَلَ الإ ِ سَانِ أوَ  فِع ل.لسَانُ مِن  قَـو لِ سَيِّي باِلبِكُلِّ مَك 

5 
 اعتمدت في الترجيح على قاعدة:

 " والله تعالى أعلم.6إرادة الجميع، حمل عليهما أذا احتمل اللفظ معاني عدة، ولم  تنع 
 
 

                                                 
 .503، ص6ينظر: تفسير ابن جرير، ج 1

 .86، ص5اخرجه: القرطبي في تفسيره، ج 22
 .76، ص5ينظر: تفسير القرطبي، ج 3
 .303، ص6ينظر: تفسير الطبري، ج 4
 .503، ص6تفسير ابن جرير الطبري، جينظر:  5
 .29، ص1ينظر: خالد السبت، مختصر في قواعد التفسير، ج 6
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 المبحث الخامس : التفسير المقارن للآية التاسعة عشر من سورة النساء
                قَاااااالَ تَعَاااااالََ : 

               

 [19] النساء       

ا أَ واضع منها)وفي هذه الآية اختلف المفسرون في ثلاين م شَة  ، ن تَر ثوُا النِّسَاءَ كَر ها  (. الفَاح 

 المطلب الًول : اختلف المفسرون في موضع أن ترثوا النساء كرها
  الآتيةموضع أن ترثوا النساء كرها الي قولين ندرسها في الفرع اختلف المفسرون في 

 أصحابهاو  الأقوالالفرع الأول: 
 :نساء.ن ترثوا نكاح الأ القول الأول 

وهـو  مـن التـابعين،3والحسـن البصـري  2وعكرمـة  1وهو قول ابن عباس من الصحابة ، السـدي وابـن جـريج
 قول جمهور أهل العلم .

  .القول الثاني: ان ترثوا أموالهن كرها 

 5من الصحابة واختاره ابن كثير وابن الجوزي بي عباسأعن  4بي طلحةأعلي بن رواه 

                                                 
عبــــد الملــــك بــــن عبــــد العزيــــز بــــن جــــريج ، الإمــــام ، العلامــــة ، الحــــافظ شــــي  الحــــرم ، أبــــو خالــــد ، وأبــــو الوليـــــد ابــــن جــــريج:  1

مــــــولى أميــــــة بــــــن خالــــــد . وقيــــــل : كــــــان جــــــده القرشــــــي الأمــــــوي ، المكــــــي ، صــــــاحب التصــــــانيف، أول مــــــن دون العلــــــم بمكــــــة . 
ــــه . وهــــو  ــــن أســــيد الأمــــوي ، فنســــب ولاؤه إلي ــــن خالــــد ب ــــد الله ب ــــز بــــن عب ــــدا لأم حبيــــب بنــــت جــــبر زوجــــة عبــــد العزي جــــريج عب
عبـــــــد رومـــــــي . وكـــــــان لابـــــــن جـــــــريج أ  اسمـــــــه  مـــــــد لا يكـــــــاد يعـــــــرف . وابـــــــن اسمـــــــه  مـــــــد . للمزيـــــــد مـــــــن المعلومـــــــات ينظـــــــر:  

 .326، ص6بلاء، مصدر سابق،جالذهبي، سير اعلام الن
عكرمـــة بـــن عمـــرو بـــن هشـــام بـــن المغـــيرة بـــن عبـــد الله بـــن عمـــر بـــن مخـــزوم بـــن يقظـــة بـــن مـــرة بـــن كعـــب بـــن لـــ ي بـــن  عكرمـــة: 2

ــــن عــــدنان.  ــــزار بــــن معــــد ب ــــن ن ــــاس بــــن مضــــر ب ــــن إلي ــــن خز ــــة بــــن مدركــــة ب ــــة ب ــــن النضــــر بــــن كنان ــــك ب ــــن فهــــر بــــن مال ــــب ب غال
 .51، ص 41، ج 1995ساكر  تاري  دمشق، دار الفكر،  د ب، للمزيد من المعلومات ينظر: ابن ع

 .523-521، ص6ينظر: تفسير الطبري، جامع البيان،ج 3
ــــي طلحــــة  : 4 ــــة الثانيــــة،  اب ــــك بــــن النجــــار أســــلم وشــــهد بيعــــة العقب ــــن مال صــــحابي مــــن الأنصــــار مــــن بــــني عــــدي بــــن عمــــرو ب

، 2نظـــــر: الـــــذهبي، ســـــير اعــــلام النـــــبلاء، مصـــــدر ســـــابق،جالمشــــاهد كلهـــــا. للمزيـــــد مـــــن المعلومــــات ي وشــــهد مـــــع النـــــبي  مـــــد 
 .385، ص1. ينظر: ابن الجوزي، ج27ص

 .385، ص1ينظر، بن الجوزي، ج 5
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  الأقوال أدلةالفرع الثاني : 
 لى الأدلة التالية:إستند أصحاب هذا القول إ

 القول الأول: أدلة   

يــا أيهـا الــذين آمنــوا لا يحــل لكــم أن ترثـوا النســاء كرهًــا ولا تعضــلوهن لتــذهبوا » في قولــه: 1قـال ابــن عبــاس 
 شـاءوان ببعين مـا آتيتمـوهن"، قـال: كـانوا إذا مـات الرجـل، كـان أوليـاؤه أحـقَّ بامرأتـه، إن شـاء بعضـهم تزوجهـا، وإ

 «.لم يزوّجوها، وهم أحق ،ا من أهلها، فنزلت هذه الآية في ذلك شاءوازوّجوها، وإن 

 عــن حســين بــن علــي حــدثني المــروزي، ثابــت بــن  مــد بــن أحمــد حــدثنا: داود أبــو قــول 2وذكــر ابــن كثــير :
         قــال﴿» عبــاس، ابــن عـن عكرمــة، عــن النحـوي، يزيــد عــن أبيـه،

               

 فيعضـلها قرابتـه ذي امـرأة يـرين كـان الرجل أن ﴾ وذلك        
 3.داود أبو به تفرد «ذلك عن نهى أي ذلك، عن تعالى الله فأحكم صداقها، إليه ترد أو تموت حتى

وبـا، فـ ن المـرأة في الجاهليـة إذا مـات زوجهـا، جـاء وليـه فـألقى عليهـا ث كانـت  :4مالـك وقال السدي عن أبي
كـان لــه ابنـا صــغير، أو أ  ،حبسـها حــتى يشــب أو تمـوت فيرثهــا، فـان هــي انفلتــت فأتـت أهلهــا ولم يلـق عليهــا ثوبــا 

 نجت فأنزل الله الآية

 القول الثاني : أدلة 

، قـالَ  عَنِ اب نِ عَبّاس 
يلـَةً »: 5 بـًا، فـَ ن  كانـَت  جمَِ َيِّـتِ عَلـى الجاريِـَةِ ثَـو 

ـيمُ الم تُـزَوَّجَهـا، وإن  كانـَت  كـانَ يُـل قِـي حمَِ
 .« دَمِيمَةً حَبَسَها حَتّى تَموُتَ، فَـيَرثِهُا

                                                 
ـــــــــــــــو داود في 138: 7، والبيهقـــــــــــــــي في الســـــــــــــــنن الكـــــــــــــــبرى 8:184أخرجـــــــــــــــه:  البخـــــــــــــــاري،  في صـــــــــــــــحيحه الفـــــــــــــــتح   1 ، وأب

 .2:131ر . وأخرجه: سيوطي، في الدرر المنثو 2089، رقم الحديث: 2:310سننه
 .209، ص2ينظر: تفسير ابن كثير، ج 2
 .230، ص2، ج2089أخرجه: أبو داود، في سننه، باب النكاح، رقم الحديث:  3
 .210، ص2ينظر: تفسير ابن كثير، ج4
أخرجـــــه: مركـــــز الدراســـــات و المعلومـــــات القرآنيـــــة ، مشـــــرفون مســـــاعد بـــــن ســـــليمان الطيـــــار ونـــــوح بـــــن يحـــــي الشـــــهري ، معهـــــد  5

 .165ص 6ج  16839رقم الحديث  2017/ 1439 1اطبي د ابن حزم بيروت ، طالإمام الش
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عبـاس بـن الله عبـد عـن
 أحـقَّ  كـان حميمُـه أو أبـوه مـات إذا الرجـلُ  كـان:قـال» -عطـاء طريـق مـن: 1

 «بمالها فيذهب تموت أو بصداقها، منه تفتدي حتى يحبسُها أو أمسكها، شاء إن بامرأته،

 ثمراتهير محل النزاع و الفرع الثالث: تحر 
 موضع الخلاف

 اختلف المفسرون في تأويل الموضع}أن ترثوا النساء كرهاً{ 

  فما المراد بذلك؟ 

 هل هو:

 الاستيلاء على المرأة نفسها كالمتاع بعد وفاة زوجها ومنعها من التزوج حتى تفتدي نفسها؟ 
  أم الاستيلاء على مهرها؟ 

 :  فثمرة الخلا

 ال وراثـــة النكـــاح، قـــد لا يـُــدخل بعـــين صـــور الإكـــراه الحديثـــة ضـــمنها. أمـــا القـــول نـــرى أن الآيـــة خاصـــة بحـــ
 العام، فهو أوسع وأش

  الآية ت سس لمبدأ رفين تزويج المرأة بالإكراه أو التحكم في قراراتها الزوجية أو المالية، وهـي قاعـدة يُسـتأنس
 ،ا في القوانين التي تحمي المرأة.

 دلةوالأ الأقوالالفرع الرابع: مناقشة 
 ميراين نكاح النساء  القول الأول:

وبتــــاري  معــــروف في  –وهــــو مــــن كبــــار المفســــرين مــــن الصــــحابة–هــــذا القــــول مــــدعوم بتفســــير ابــــن عبــــاس 
 الجاهلية.

لا تــُــنكحُ الأيّمُ حــــتى »: أن النــــبي  2عــــن أبي هريــــرة 1وابــــن ماجــــه وصــــححه الألبــــاني 2ومــــا رواه النســــائي
تى تُستأذنَ"، فدل على أن النكاح لا يكون بالإكراه، ولا بالتسـلط عليهـا كمـا في نكـاح ولا تنُكحُ البكرُ ح  تُستأمرَ 
 «الميراين

                                                 
أخرجـــــه: مركـــــز الدراســــــات و المعلومـــــات القرآنيـــــة ، مشــــــرفون مســـــاعد بـــــن ســــــليمان الطيـــــار ونـــــوح بــــــن يحـــــي الشـــــهري ، رقــــــم  1

 .162، ص 2ج 16825الحديث 
البكـــــر، تـــــح: حســـــن عبـــــد المـــــنعم شـــــلبي،  أخرجـــــه: أبـــــو عبـــــد الـــــرحمن أحمـــــد بـــــن شـــــعيب النســـــائي، الســـــنن الكـــــبرى، بـــــاب اذن 2

 .86، ص6، ج3267م، رقم الحديث: 2001-ه1421،بيروت، 1م سسة الرسالة، ط



 وفق منهجية التفسير المقارن 20الى  الآية  11دراسة مواضع الًختلاف في سورة النساء من الآية                              الفصل الثاني: 
 

 58 

 ميراين مهر النساء  القول الثاني:

ذكر الطـاهر بـن عاشـور في كتابـه التحريـر والتنـوير: قـال: المقصـود بالآيـة نهـي عـام لكـل تصـرف يجعـل المـرأة 
 3الجاهلية رأساً على عقب في معاملة النساء.بمنزلة المال الموروين، والآية تقلب نظام 

 الفرع الخامس::  الترجيح 
، هــــل المقصـــود ،ــــا الاســــتيلاء علــــيهن كالمتــــاع بعــــد وفــــاة «وراثــــة النســــاء»اختلـــف المفســــرون في المــــراد مــــن 

 رجّـح أزواجهن، أم حبسهن عن الـزواج طمعًـا في مـالهن أو إذلالًا لهـن؟ وقـد نـاقق الإمـام الطـبري هـذين القـولين، ثم
   أحدهما بناءً على دلالات الآية وسياقها العام، منسجمًا مع عدل الشريعة وحرصها على صيانة كرامة المرأة.

وهـــو القـــول الأول مـــيراين المـــرأة  : وأولى القـــولين بتأويـــل الآيـــة، القــولُ الـــذي ذكرنـــاهالطـــبري قــال أبـــو جعفـــر
، لأن الله جــل ثنــاؤه قــد « أن ترثــوا نســاء أقــاربكملً يحــل لكــم » ســها ومنعهــا مــن الــزواج عمــن قــال: معنــاه: نف

 4رضي.ذلك عنه من الرجال أو النساء أو بين مواريث أهل المواريث، فذلك لأهله، كره وراثتهم إيَّاه المورويَن 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
 .601، ص1، ج1871أخرجه: ابن ماجة، في سننه باب استثمار البكر والثيب، رقم الحديث:  1
ري الجعفـــــي، صـــــحيح البخـــــاري، تـــــح: أخرجـــــه: أبـــــو عبـــــد الله،  مـــــد بـــــن إسماعيـــــل بـــــن إبـــــراهيم بـــــن المغـــــيرة ابـــــن بردزبـــــه البخـــــا 2

 .17، ص7، ج5136ه، رقم الحديث: 1311، مصر، 1جماعة من العلماء، الطبعة: السلطانية، ط
 .283، ص4ينظر: تفسير ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج 3
 .527-526، ص6ينظر: تفسير الطبري، ج 4
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 المطلب الثاني: الًختلاف في موضع وَلًَ تَـع ضُلُوهُنّ 
               قاَلَ تَعَاالََ : 

                

 [19] النساء       

 :الآتيةلى قولين ندرسها في الفروع إ  اختلف المفسرون في موضع  كلمة 

  أصحابهاو  الأقوالالفرع الأول: 
 الخطاب للأزواج القول الأول: 

، ابـن  6، القـرطبي5الطـبريمن التابعين  4،السدي3الضحاك2و قتادة،1من الصحابة وهو قول ابن عباس 
 من المفسيرين. 8، الرازي7كثير

 الخطاب للأولياء القول الثاني:

 ومـن اللغـويين   12الزجاجمن التابعين و  11، الشافعي 10،  مجاهد 9من الصحابة،  وعكرمة وهو قول ابن عباس
 من المفسرين. 13ابن الجوزيوالطبري و 

                                                 
 .528،ص4بنظر: الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، ج 1
 .528سه ،صنف 2
 .528نفسه ،ص 3
 .528نفسه ،ص 4
 .528نفسه ،ص 5
 .385،ص1ينظر: ابن الجوزي، زاد المسير في علم التفسير، ج  6
 .385نفسه، ص 7
 .12،ص10تفسير الرازي، جينظر:  8
 .386، ص1ينظر: ابن الجوزي، زاد المسير في علم التفسير، ج 9

 .530ينظر: تفسير الطبري، ص 10
 .178،ص5م، ج1990ه(1410،  بيروت، 2مد بن إدريس الشافعي،  الام، دار الفكر، طأبو عبد الله   11
إبــــراهيم بــــن الســــري بــــن ســــهل، أبــــو إســــحاق الزجــــاج، معــــاني القــــرآن وإعرابــــه تــــح: عبــــد الجليــــل عبــــده شــــلبي، عــــالم الكتــــب،  12
 .28ص،2ج، 1988-ه1408بيروت،  -،  1ط
 386، ص1، جينظر: ابن الجوزي، زاد المسير في علم التفسير 13
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 الأقوال أدلةالفرع الثاني: 
 إلى الادلة التالية: للأقوااستند أصحاب هذه ا

 القول الأول:  أدلة

كــانوا في الجاهليــة إذا مــات أحــدهم عــن زوجتــه، رأى قريبــُه كأخيــه وابــن عمــه ونحوهمــا أنــه أحــق بزوجتــه مــن  
 كل أحد، وحماها عن غيره، أحبت أو كرهت

ره هــو، وربمــا فــ ن أحبهــا تزوجهــا علــى صــداق يحبــه دونهــا، وإن لم يرضــها عضــلها فــلا يزوجهــا إلا مــن يختــا
ــــه أو مــــن صــــداقها، وكــــان الرجــــل أيضــــا يعضــــل زوجتــــه  ــــذل لــــه شــــيئًا مــــن مــــيراين قريب ــــع مــــن تزويجهــــا حــــتى تب امتن

 1 .فنهى الله الم منين عن جميع هذه الأحوال يكرهها ليذهب ببعين ما آتاها، ]يكون  التي

، حدَّثني ُثَـنىَّ
، بـن الله عبـد ثنـا: قال الم  ابـن عـن طلحـة، أبي بـن علـي عـن ،صـال بـن معاويـة ثـني: قـال صـال 

هَــروهنّ  لا: يقــولُ ﴾.   : ﴿قولــه عبــاس  تكــون الرجــلُ : يعــنى﴾.     . ﴿تَـق 
بتِها، كارهِ   وهو المرأة له ، عليه ولها لصُح  ر  تِدِى ،ا فَـيُضِرُّ  مَه   2. لتـَف 

ثنا ، أَخبرنـا: قـال الـرزاقِ، عبد أخبرنا: قال يح ، بن الحسن حدَّ   : ﴿قولـه في تـادةَ قَ  عـن مَع مَـر 

تدِيَ  حتى ضراراً امرأتك تحبس أن لك  ينبغي لا: يقولُ ﴾.   .  منك تَـف 

، وأَخبرنــا: قــال  الآيتـــان، هاتــان نزلــت: قـــال ، البيلمــانيِّ  ابــن عـــن ، الفضــل بــن سمـــاكُ  وأخــبرني: قــال مَع مَـــر 
 3أمر الإسلام.  في والأخرى الجاهلية، أمر في إحداهما

، حــدَّثني ُثَـــنىَّ
ــانيُّ، ثنــا: قــال الم ، ثنــا: قــال الحمَّ  لا: قــال﴾.   : ﴿ســعيد   عــن ســالم، عــن شــريك 

 4. تَح بِسوهنّ 

 سمعـــتُ : قـــال ســـليمان، بـــنُ  عبيـــدُ  أخبرنـــا: يقـــولُ  معـــاذ   أبـــا سمعـــت: قـــال الفـــرج، بـــن الحســـين عـــن حـــدِّثت
رهَِ  أن العَض لُ : قال﴾.   : ﴿قوله في يقولُ  الضحاك قَاالَ  ،5منـه تفتـدِى حـتى ،ا فيُضِرُّ  امرأته الرجل يكُ 

 [21] النساء         تَعَالََ : 

                                                 
 .172ينظر: تفسير السعدي، ص 1
 .528،ص4بنظر: الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، ج 2
 .528نفسه، ص 3
 .528نفسه، ص 4
 .529، ص4ينظر: جامع البيان في تأويل القرآن، ج 5



 وفق منهجية التفسير المقارن 20الى  الآية  11دراسة مواضع الًختلاف في سورة النساء من الآية                              الفصل الثاني: 
 

 61 

 توافقـــه لا فلعلهـــا الشـــريفة، المـــرأة الرجـــل يـــنكح بمكـــة قـــريق في العضـــل كـــان: زيـــد بـــن الـــرحمن عبـــد وقـــال
 أعطتـه فـ ن الخاطـب خطبهـا فـ ذا ويشـهد، عليهـا ذلـك فيكتـب بالشـهود فيـأتي ب ذنه، إلا تتزوج لا أن على فيفارقها
1. ﴾تَـع ضُلُوهُنَّ  وَلا﴿ قوله فهذا: قال عضلها وإلا لها أذن وأرضته

 

 ابـن قالـه ب ذنـه، إِلا غـيره أبـداً  تتزّوج فلم ثوبه، عليها ألقى قريبة، قرابة له كانت إذا الجاهلية فيكان الرجل 
2.عباس

 

 القول الثاني: أدلة

 أوليــــاء في نزلــــت والآيــــة والتضــــييق، بسالحــــ هــــو اللغــــة في العضــــل"أن:  قــــالعــــرف الزجــــاج العضــــل حيــــث  -
 3."النساء

ــرَ عَ  - َم  اَهِلِيَّــةِ كَــانوُا يطُلَِّقُــونَ ال مَــر أةََ وكََــانوُا يَـع ضُــلُونَـهُنَّ عَــنِ التـَّــزَوُّجِ وَيُضَــيـِّقُونَ الأ  لَــي هِنَّ لغَِــرَيِ أنَ  يأَ خُــذُوا في الج 
هُنَّ شَي ئًا.  مِنـ 

4 
 تزوجهـا شـاؤوا إن أهلهـا، مـن بامرأتـه أحـق أوليـاؤه كـان الرجـل مـات إذا ةالجاهليـ في كـانوا: عباس ابن قال -

 إمامــة أبــو قــال ذلــك، في الآيــة فنزلــت الــزواج، منعوهــا شــاؤوا وإن غــيرهم، مــن زوجوهــا شــاؤوا وإن أحــدهم،
 الجاهليـة، في ذلك لهم وكان امرأته، يتزوج أن ابنه أراد الأسلت، بن قيس أبو توفي لما :حنيف بن سهل بن

 5. صن قيس أبي ولد اسم أن: النقاش ذكر ذلك، في الآية فنزلت
 المـــرأة  ســـك الرجـــل في الأزواج، في هـــي: أيضـــا عبـــاس ابـــن وقـــال ذلـــك وغـــير  ٥٤: البقـــرة] أنَ ـفُسَـــكُم   فــَـاقـ تُـلُوا

 الآيـة مـن الأول الفصـل: البيلمـاني ابـن وقـال قتـادة، مثلـه وقـال لـه، يحـل لا فـذلك منـه، تفتـدي حتى عشرتها ويسيء
: مســعود ابــن وقــال للفديــة، ضــرارا الزوجــة حــبس في الإســلام أهــل في هــو العضــل، في والثــاني الجاهليــة، أمــر في هــو
 والضــحاك، الســدي القــول هــذا نحــو وقــال الإســلام، في تَـع ضُــلُوهُنَّ  وَلا الجاهليــة، كفعــل النســاء ترثــوا لا: الآيــة معــنى
 6.البقرة سورة في عنه المنهي عضلكال للأولياء، خطاب الآية هذه: السدي وقال

                                                 
 .211،ص2ينظر: تفسير ابن مثير، ج 1
 .385،ص1زاد المسير في علم التفسير، لابن الجوزي، ج 2
 (. 28، ص2اني القرآن وإعرابه، للزجاج، )جمع 3
 .12.ص10تفسير الرازي، ج 4
 .26،ص2، جتفسير ابن عطية المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزينظر:  5
 .29، ص2، جتفسير ابن عطية المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزينظر:  6
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نكَحَـة والنـاكح، 
ُ
قال الإمام الشافعي رحمه الله:  "وفي هذه الآية الدلالةُ علـى أن النكـاح يـتم برضـا الـولي والم

وعلى أنَّ على الولي أن لا يعَضُل، ف ذا كان عليه أن لا يعضل فعلى السلطان التزويج إذا عضل؛ لأن مَـن منـع حقَـا 
رُ السلط  1ان جائز عليه أن يأخذه منه وإعطاؤه عليه" فأم 

 ثمراتهالفرع الثالث: تحرير محل النزاع و 
 موضع الخلاف

 اختلفــوا لكــن زوجهــا، مــوت بعــد بــالمرأة تتعلــق جاهليــة عــادةتضــمن ت الآيــة أن علــىذكرنــاهم يتفقــان  نقــولين اللــذاال
 :في

  من المنهي من عضل النساء؟ 
 هل الأزواج؟ أم أولياء الزوجة؟ أ 
  وفيما تكمن وسيلة العضل؟ 
 و التضييق؟ أم بمنعها عن الزواج؟ سهل بالحب 
  أم تزويجها دون ارادتها أي غصبن عليها؟ 
 ثمرة الخلاف:  

 الفقهي الجانب في: 

 (:للأزواج الخطاب) الأول القول على

 المهر من جزء لأخذ الطلاق منع أو الإضرار، بنية النكاح أمد إطالة الزوج على يحرم. 
 متضررة لأنها جائزاً، منه رضا بغير منه الزوجة خُلع كان ذلك، فعل لو. 
 الظلم أو النشوز باب في الفعل هذا يدخل. 
 (:للأولياء الخطاب) الثاني القول على

 مصيرها في تحكمًا أو مال في طمعًا تختاره، ممن الزواج عن المرأة حبس من الولي ُ نع. 
 إذنه بغير المرأة وجوتزُ  للقاضي أمره يرُفع ذلك، فعل إذا. 
 شرعًا ولايته يُسقط الذي الولي عضل باب في يدخل. 

 الاجتماعي الجانب في: 

 المالي وابتزازه الزوج تسلط من الزوجة حماية على يركز الأول القول. 

                                                 
 .178،ص5ينظر: الأمام الشافعي، كتاب الام، ج 1
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 الأسري لموقعه واستغلاله الولي تسلط من المرأة حماية على يركز الثاني القول. 
 مقاصــد مــن وهــو الشــريعة، ضــوابط ضــمن التصــرّف في وحقهــا واســتقلالها ةالمــرأ كرامــة يعــزز القــولين كــلا 

 .والمجتمع الأسرة تنظيم في الإسلام

 الأقوالو  دلةالفرع الرابع: مناقشة الأ
 وهو من طرف الأزواج لا الأولياء.  رسياق الآية يتحدين عن الزوج والزوجة وكذلك  الإتيان بالمه -

 لهــا يرجــع أن أراد ثم زوجهــا، فطلقهــا أختــه، زوّج أنــه الآيــة، نــزول ســبب في اريســ بــن معقــل عــن البخــاري رواه مــا -
 .الآية الله فأنزل معقل، فرفين

 .الأولياء فيه فيدخل عام، خطاب وهو{ آمنوا الذين أيها يا} بـ تبدأ الآية: النهي عموم -

 .النهي فيشمله الإضرار، من نوع وهو الزواج، من المرأة  نع أن  لك الولي: الولي من العضل إمكان  -

هَبُوا تَـع ضُــلُوهُنَّ  وَلَا } ــذ  َز وَاجِ  مِــنَ  تَم نـَعُــوهُنَّ  لَا : أَي  { آتَـي تُمُــوهُنَّ  مَــا بــِبـَع ينِ  لتَِ ــجَرَ  الأ  تَــدِيَ  لتَِض  : قِيــلَ  مَالِهـَـا، بــِبـَع ينِ  فَـتـَف 
ليَِاءِ  خِطاَب   هَذَا  1.ز وَاجِ لِلأ َ  خِطاَب   أنََّهُ  وَالصَّحِيحُ  ال مَيِّتِ، لِأَو 

 . في الزواج الطرفين تراضي الآية الكر ة على وجوب  لتد" بالمعروف بينهم تراضوا إذا"

 الفرع الخامس: الترجيح 
 لمــا وذلــكوهــو )القــول الأول(  الأزواج إلى موجــه الخطــاب أن هــو الــراجح أن يظهــر وأدلتهمــا، القــولين في النظــر بعــد
 :يلي

 .المهر دفعوا الذين الأزواج على إلا تصدق لا" آتيتموهن ما" ارةفعب: السياق في الضمائر انسجام  -

 علـــى لتحصـــل الزوجـــة يضـــار كـــان الـــزوج أن ويبـــين النـــزول، ســـبب يوضـــح الـــذي الصـــحيح عبـــاس ابـــن حـــديث  -
 .الفداء

 .  يجوز لا وما فيها يجوز وما الزوجية العشرة عن الحديث بسياق الآية ارتباط  -

 مـــا بعـــين لأخـــذ ،ـــا والإضـــرار لزوجتـــه، الـــزوج عضـــل عـــن هـــو الكر ـــة الآيـــة في النهـــي أن فـــالراجح وعليـــه،
 .الظلم ورفع الضرر منع في الشريعة قواعد يوافق ما وهو أعطاها،

                                                 
 .186،ص2تفسير البغوي، جينظر:  1
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شَة  ال: اختلف المفسرون في موضع    لثالمطلب الثا  فاح 
               قَااالَ تَعَااالََ : 

                

 [19] النساء       

 

 :الآتية الفروعفاحشة الي قولين ندرسها في  كلمة  موضع هذه الآية اختلف  المفسرون  في في 
 أصحابهاو  الأقوالالفرع الأول: 

 القول الأول:

ــلها والضـرارُ ،ـا، لتفتــدي منـه بمـا آتاهــا فاحشـة : اي معناهـا الزنـا، وقــال: إذا زنـت امـرأة الرجــل حـلَّ لـه عَض 
،  مـد بـن 3، الحسـن البصـري 2علـي  سـعيد بـن مسـيب وقـول  مـن الصـحابة 1ابـن مسـعودوهـو قـول  ن صـداقها.م

 من المفسرين. 4، المكي3الثعالبي  ،2 النسفيمن التابعيين. و   1أبو قلابة، 5 هلال، سعيد بن ابي  4سيرين

                                                 
 653هـــــ /  32أبــــو عبــــد الــــرحمن عبــــد الله بــــن مســــعود بــــن غافــــل بــــن حبيــــب الصــــاهلي الهــــذلي )المتــــوفى ســــنة  ابــــن مســــعود: 1

م( فقيـــــه الأمـــــة وصـــــحابي جليـــــل ووزيـــــر ومقـــــرئ و ـــــدين مـــــن المكثـــــرين في الحـــــديث النبـــــوي، وهـــــو أحـــــد الســـــابقين إلى الإســـــلام 
ين بالجنــــــة. للمزيــــــد مــــــن المعلومــــــات ينظــــــر: ابــــــن حيــــــان، الثقــــــات، حيــــــدر آبــــــاد: دائــــــرة وهــــــو ســــــادس مــــــن أســــــلم وأحــــــد المبشــــــر 

 .209، ص2، ينظر: ابن كثير، ج209، ص 3المعارف العثمانية، ج 
هـــــــ( تــــــابعي مــــــن كبــــــار  94 -هـــــــ  15بــــــن ال مُسَــــــيِّبِ بــــــن حــــــزن بــــــن أبي وهــــــب المخزومــــــي القرشــــــي ) أبــــــو محمــــــد ســــــعيد: 2

لقّــــــب بـــــــ التــــــابعين في المدينــــــة المنــــــورة، ا
ُ
في زمانــــــه، وأحــــــد رواة الحــــــديث النبــــــوي، « ســــــيد التــــــابعين»، وبـــــــ «عــــــالم أهــــــل المدينــــــة»لم

ـــــن ســـــعد البغـــــدادي،  الطبقـــــات الكـــــبرى،  ـــــد مـــــن المعلومـــــات ينظـــــر:  مـــــد ب ـــــة الســـــبعة مـــــن التـــــابعين. للمزي وأحـــــد فقهـــــاء المدين
. ينظـــــــر: ابـــــــن كثـــــــير، 89، ص. 5ج م، 1990، بـــــــيروت،  1تحقيـــــــق:  مـــــــد عبـــــــد القـــــــادر عطـــــــا، ، دار الكتـــــــب العلميـــــــة،ط

 .209، ص2ج
 .209، ص2ينظر: ابن كثير، ج 3
ــــــن ســــــيرين 4 ــــــير الرؤيــــــا، والمقــــــدم في الزهــــــد محمــــــد ب ــــــير والإمــــــام القــــــدير في التفســــــير، والحــــــديث، والفقــــــه، وتعب ــــــابعي الكب : الت

ائــــــة يــــــوم، وكــــــان عمــــــره ، بعــــــد الحســــــن البصــــــري بم729/ 1/ 14هـــــــ الموافــــــق  110شــــــوال  9والــــــورع وبــــــر الوالــــــدين، تــــــوفي في 
ـــــا : أول وأهـــــم الكتـــــب في تفســـــير الأحـــــلام  78 ـــــاب تعبـــــير الرؤي ـــــد المـــــنعم، كت ـــــد مـــــن المعلومـــــات ينظـــــر: الحفـــــني عب عامـــــاً. للمزي

)نقلـــــه مـــــن اللغـــــة اليونانيـــــة إلى العربيـــــة حنـــــين بـــــن اســـــحاق؛ تـــــح: عبـــــد الغـــــني النابلســـــي وكتـــــاب تفســـــير الأحـــــلام لفرويـــــد، دار 
 .209، ص2. ينظر: ابن كثير، ج10م، ص1991، القاهرة، 1الرشاد، ط

ـــي هـــلال 5 : مولـــده ســـنة ســـبعين وتـــوفي ســـنة خمـــس وثلاثـــين ومائـــة قالـــه ابـــن يـــونس . وقـــال ابـــن حبـــان تـــوفي ســـنة ســـعيد بـــن اب
تســــــع وأربعــــــين ومائــــــة وقيــــــل : إنــــــه نشــــــأ بالمدينــــــة ، وقــــــد حــــــدين عنــــــه ســــــعيد المقــــــبري أحــــــد شــــــيوخه . للمزيــــــد مــــــن المعلومــــــات 

 .209، ص2. ينظر: ابن كثير، ج304، ص6 اعلام النبلاء، المصدر السابق، جينظر: الذهبي، سير
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 القول الثاني:

 فاحشة : أي النشوز والعصيان وإيذاء باللسان .

 .8، ابو بكر الجزائري7ي، السعد6دي، الواح 5عكرمة ، الضحاك ابن عباس ،

  الأقوال أدلةالفرع الثاني : 
 :الآتية دلةالأ إلى لهذه الأقواأصحاب  استند

 أدلة القول الأول:

"إلا أن يـأتين  حدثنا أحمد بن مفضل قـال، حـدثنا أسـباط، عـن السـدى:»، 9حدثنا  مد بن الحسين قال
 10.«لزنا، ف ذا فعلن ذلك فخذوا مهورهنبفاحشة مبينة"، وهو ا

                                                                                                                                                         
ــــة 1 ــــو قلاب ــــوفي ســــنة أب ــــه، ت ــــوي ثقــــة، وفقي ــــابعي، وراوي حــــديث نب ــــن زيــــد الجرمــــي البصــــري، ت ــــد الله ب ــَــة عب ــــو قِلَاب هـــــ  104: أب

هس ب ــــن صــــهيب ب ــــن عَــــامِر ب ــــن ناتــــل. وقيــــل بعــــدها. مولــــده بالبصــــرة، وقــــدم الشــــام، ونــــزل داريــــا، وســــكن ِ،ـَـــا عِن ــــدَ اب ــــن عمــــه بــــي
ذكـــــره ابـــــن ســـــعد البغـــــدادي في الطبقـــــة الثانيـــــة مـــــن أهـــــل البصـــــرة. للمزيـــــد مـــــن المعلومـــــات ينظـــــر: جمـــــال الـــــدين المـــــزي ، تهـــــذيب 

. 542، ص14م، ج1980، بـــــــــيروت، 1الكمــــــــال في أسمــــــــاء الرجــــــــال، تـــــــــح: بشــــــــار عــــــــواد معـــــــــروف، م سســــــــة الرســــــــالة، ط
 .209، ص2ينظر: ابن كثير، ج

 -هـــــــ 710: أبــــــو البركــــــات حــــــافظ الــــــدين النَّسَــــــفِيُّ هــــــو عبــــــد الله بــــــن أحمــــــد بــــــن  مــــــود حــــــافظ الــــــدين النَّسَــــــفِيُّ )النســــــفي 2
م( فقيـــــه حنفـــــي، ولقــــــب بـــــأبو البركـــــات، ظهــــــر في مدينـــــة نســـــف في أوزبكســــــتان. للمزيـــــد مـــــن المعلومــــــات ينظـــــر:  ــــــي 1310

 ابــــــن ســـــالم بـــــن أبي الوفـــــاء القرشـــــي ، الجـــــواهر المضــــــية: في الـــــدين أبـــــو  مـــــد عبـــــد القـــــادر بــــــن  مـــــد بـــــن  مـــــد بـــــن نصـــــر الله
طبقـــــات الحنفيـــــة. مطبعـــــة عيســـــى البــــــابي الحلـــــبي وشـــــركه. ينظـــــر:  أبــــــو البركـــــات عبـــــد الله بـــــن أحمــــــد بـــــن  مـــــود حـــــافظ الــــــدين 
النســـــفي تفســـــير النســـــفي )مـــــدارك التنزيـــــل وحقـــــائق التأويـــــل(، تـــــح: يوســـــف علـــــي بـــــديوي مـــــر:  يـــــي الـــــدين ديـــــب مســـــتو، دار 

 .480-479، ص4م ،ج1998-ه1419، بيروت، 1الكلم الطيب، ط 
 .194، ص2ينظر: الثعالبي، ج 3
 .1262-1261، ص2ينظر: تفسير المكي، ج 4
 .209، ص2ينظر: تفسير ابن كثير، ج 5
 .257ينظر: تفسير الواحدي، ص 6
 .172ينظر: تفسير السعدي، ص 7
 .452، ص1ينظر: تفسير أبو بكر الجزائري، ج 8
 .116، ص8، ج8897ه: الطبري في تفسيره، جامع البيان، رقم الحديث: أخرج 9

 .107، ص8ينظر: تفسير الطبري، ج 10
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حدثنا الحسين قال، حدثني حجـاج، عـن ابـن جـريج قـال: أخـبرني عبـد الكـريم: أنـه »، 1حدثنا القاسم قال
"إلا أن يـأتين بفاحشـة"، قـال: الزنـا. قـال: وسمعـت الحسـن وأبـا الشـعثاء يقـولان: فـ ن فعلــت،  سمـع الحسـن البصـري:

 2.«الخلُ ع، تفتدي نفسها حلَّ لزوجها أن يكون هو يسألها

ــادَةُ  ــعُود  وَقَـتَ ــالَ اب ــنُ مَس  تـَلَفُــوا في ال فَاحِشَــةِ، قَ وَاخ 
سَــنِ: هِــيَ  »:3 ــو لُ الحَ  ــالَ بَـع ضُــهُم  وَهُــوَ قَـ هِــيَ النُّشُــوزُ، وَقَ

ــأَلَهاَ الخ ُ  ــزَّو جِ أنَ  يَس  ، أوَ  زَنــَت  حَــلَّ للِ ــنِي: ال مَــر أةَُ إِذَا نَشَــزَت  ــُهُ الزِّنــَا، يَـع  رأَتَ ــالَ عَطــَاء : كَــانَ الرَّجُــلُ إِذَا أَصَــابَتِ ام  ــعَ، وَقَ ل 
دُودِ  رَجَهَا، فَـنَسََ  اللَّهُ تَـعَالَى ذَلِكَ باِلحُ  هَا وَأَخ  هَا مَا سَاقَ إلِيَـ   4.«فاَحِشَةً أَخَذَ مِنـ 

 أدلة القول الثاني:

عبيـــد بـــن ســـليمان قـــال، سمعـــت سمعـــت أبـــا معـــاذ يقـــول، أخبرنـــا »، 5حـــدثت عـــن الحســـين بـــن الفـــرج قـــال
"، قـــال: عَـــدَل ربنـــا تبـــارك وتعـــالى في القضـــاء،      " الضـــحاك بـــن مـــزاحم يقـــول في قولـــه:

"إلا أن يـأتين بفاحشـة مبينـة"، و"الفاحشـة": العصـيان والنشـوز. فـ ذا كـان ذلـك مـن قِبَلهـا،  فرجع إلى النساء فقال:
ن لم تــدع العصــيان والنشــوز، فــلا جنــاح عليــه بعــد ذلــك أن يأخــذ منهــا فــ ن الله أمــره أن يضــر،ا، وأمــره بــالهجَر. فــ 

 «الفدية.

 طلحـة، أبي بـن علـي عـن صـال، بـن معاويـة حـدثني قـال، صـال بـن الله عبـد حدثنا» ،6قال المثنى حدثني
   7.«ةالفدي منها له حل فقد ذلك فعلت ف ذا والنُّشوز، البغين وهو ،”مبينة بفاحشة يأتين أن إلا”:عباس ابن عن

 ثمراتهالفرع الثالث: تحرير محل النزاع و 
 :موضع الخلاف

                                                 
 .116، ص8، ج8898أخرجه: الطبري في تفسيره، جامع البيان، رقم الحديث:  1
 .107، ص8ينظر: تفسير الطبري، ج 2
 .588، ص1أخرجه:  البغوي في تفسيره،ج 3
 .588، ص1ينظر: تفسير البغوي، ج  4
 .117، ص8، ج8904أخرجه: الطبري في تفسيره، جامع البيان، رقم الحديث:  5
 .116، ص8، ج8899أخرجه: الطبري في تفسيره، جامع البيان، رقم الحديث:  6
 .107، ص8ينظر: تفسير الطبري، ج 7
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     وقـــع خــــلاف بــــين المفســــرين في المعــــنى المـــراد مــــن كلمــــة الفاحشــــة في قولــــه تعــــالى  

 هل معناها الزنا أم معناها النشوز والعصيان.  

 : ثمرة الخلاف

بيـق حــق وذلـك لتط ﴾     ﴿الوصـول إلى معـنى الفاحشـة في قولــه تعـالى 
 الله في الحدود. 

 دلةوالأ الأقوالالفرع الرابع: مناقشة 
وذكــــر  الفاحشــــة هنــــا الزنــــا، ذكــــر أغلــــب المفســــرون أن معــــنى  ﴾     ﴿
نشوز المرأة وبغضها في زوجها، ف ذا نشزت جاز لـه أن يأخـذ مـا آتاهـا مـن صـداق أو  معناها :بعضهم

 الخلـع، إذا كـان الضـرر مـن المـرأة، والزنـا أصـعب غير ذلك من مالها، وهذا جائز على مذهب مالـك في
 1.الزوج من النشوز، فيجوز له أخذ الفدية ىعل

عــن عطــاء الخراســاني، قــال: كانــت المــرأة إذا أصــابت فاحشــة، أخــذ زوجهــا مــا ســاق إليهــا، وأخرجهــا، 
ق فنســ  ذلـــك بالحـــد. قـــال ابـــن جريـــر: وهـــذا القــول لـــيس بصـــحيح، لأن الحـــد حـــق الله، والافتـــداء حـــ

للزوج، وليس أحدهما مبطلًا للآخـر، والصـحيح: أنهـا إِذا أتـت بـأي فاحشـة  كانـت، مـن زع الفـرج، أو 
 2بذاءة اللسان، جاز له أن يعضلها، ويُضيِّق عليها حتى تفتدي.

 :  الترجيح الفرع الخامس
ــر  يتــبن لي الجمــع بــين القــولين  الأقــوالبعــد الــتمعن في  ــو جَع فَ ــالَ أبَُ ــقَ ا قِيــلَ في تأَ وِيــلِ : وَأَو لَى مَ

  19]النساء: ﴾      قَـو لهِِ: ﴿

وَذَلِكَ أَنَّ اللَّـهَ ، أنََّهُ مَع نِيُّ بِهِ كُلُّ فاَحِشَة  مِن  بَذَاءَة  باِللِّسَانِ عَلَى زَو جِهَا، وَأذًَى لَهُ وَزنِاً بِفَر جِهَا 
   91]النساء: ﴾      جَلَّ ثناؤُهُ عَمَّ بِقَو لهِِ: ﴿

                                                 
 ، بتصرف.184،  ص 1ينظر: ابن جزي الكلبي، التسهيل في علوم التنزيل، ج 1
 .386، ص 1الجوزي، زاد المسير، جينظر: ابن  2
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رأَةَ  أتََت  بِفَاحِشَة  مِـنَ ال فَـوَاحِقِ الّـَتِي هِـيَ زنِـًا أَو   ، كُلَّ فاَحِشَة  مُبـَيـِّنَة  ظاَهِرَة ، فَكُلُّ زَو جِ ام  نُشُـوز 
تَدِيَ مِن هُ بأَِيِّ مَ  هَا حَتىَّ تَـف  يِيقُ عَلَيـ  َ اللَّهُ في كِتَابِهِ، وَالتَّض  لُهَا عَلَى مَا بَـينَّ عَاني فَــوَاحِقَ أتَـَت  بَـع ـدَ فَـلَهُ عَض 

ــَبَرِ عَــن  رَسُــولِ اللَّــهِ صَــلَّى اللهُ   عَلَي ــهِ أَن  تَكُــونَ ظــَاهِرَةً مُبـَيـِّنَــة  بِظــَاهِرِ كِتَــابِ اللَّــهِ تبــارك وتعــالى، وَصِــحَّةِ الخ 
 .1وَسَلَّمَ 

 :رجحته وفق قاعدة

وأحكـم والله تعالى أعلـم 2عليهما"ذا احتمل اللفظ معاني عدة، ولم  تنع إرادة الجميع، حمل إ"  

                                                 
 .534، ص 6تفسير ابن جرير الطبري، جينظر:  1
 .29، ص 1ينظر: خالد السبت، مختصر في قواعد التفسير، ج 2



 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قائمة المصادر والمراجع

 

 71 

إلى ختـام هـذا البحـث، بعـد رحلـة علميـة ممتعـة قضـيتها بـين ثنايـا كتـب التفسـير ها قد وصـلت    
لـــم وغيرهـــا مـــن المصـــادر، أبحـــرت خلالهـــا في معـــاني الآيـــات وتعـــدد القـــراءات حولهـــا. وقبـــل أن أضـــع الق

إيذاناً بانتهاء هذه الرحلة البحثية، أجد من المهم أن أسـتعري ب يجـاز أبـرز النتـائج الـتي توصّـلت إليهـا، 
وأتُبِعها ببعين التوصيات التي أرجـو أن تسـهم في خدمـة الدراسـات القرآنيـة وتعميـق الفهـم لكتـاب الله 

 تعالى.
 النتائج والتوصيات

: النتائج  أولًا
 التوصل إلى جملة من النتائج المهمة، من أبرزها: من خلال هذا البحث، أمكن

يتبيّن من خلال دراسة الأقوال أن المعنى الراجح لكلمة "يوصـيكم" في قولـه تعـالى: ﴿يوُصِـيكُمُ  -
ســــبب النــــزول  اللَّــــهُ في أَو لَادكُِــــم ﴾ هــــو الفــــري والإلــــزام، لا مجــــرد البيــــان، وذلــــك اســــتنادًا إلى

 .الصحيح في حديث جابر
المفســـرين حـــول عـــدد الإخـــوة الـــذين يحجبـــون الأم مـــن الثلـــث إلى  اقـــوالخـــلال  نلاحـــظ مـــن  -

الســدس، حيــث ذهــب فريــق إلى أن الحجــب يتحقــق بــاثنين فــأكثر، بينمــا رأى آخــرون أنــه لا 
يكون إلا بثلاثة. وبعد عـري الأقـوال ومناقشـتها، تـرجّح القـول الأول القائـل بالحجـب بـاثنين، 

 .ر السلف، وإجماع العلماءوذلك استنادًا إلى أقوال جمهو 
إذ يجمــع بــين النفــع في الــدنيا مــن جهــة المواســاة والإنفــاق والــدعاء، والنفــع في الآخــرة مــن جهــة  -

 .الشفاعة ورفع الدرجات. وهذا الجمع أقرب إلى مراد الله تعالى
أن أرجــح الأقــوال في معــنى الكلالــة هــو: مــن لا والــد لــه ولا ولــد، وهــو قــول جمهــور الصــحابة  -

هاء. ويدعمه المعنى اللغوي، وأقوال السلف، وحـديث جـابر. ويفُيـد هـذا الفهـم في تطبيـق والفق
 أحكام الميراين بدقة وعدالة وفق الشريعة الإسلامية.

أن الخطـــاب موجـــه إلى الحكـــام، لأن تنفيـــذ العقوبـــة مـــن صـــلاحياتهم، ولأن حكـــم الحـــبس قـــد  -
 .نُس  بآية الجلد في سورة النور

ن الرجـل والمـرأة إذا زنيـا، إذ كـان يـُ ذى كـل منهمـا بـالتوبي  أو الحـبس، تخص البكـرين مـاللذان  -
 وذلك قبل أن يُشرعّ حد الجلد. 
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أن المعنى هو وراثة أموالهن بغير رضا. ورجّح الطبري الرأي الأول، معتبراً أن الآية جاءت  -
 لتحريم هذا الظلم وإقرار كرامة المرأة وحقوقها.

لأزواج الذين يضرون زوجاتهم ليأخذوا شيئًا من مهرهن، في قول ولا تعضلهن أن النهي ل -
وذهب آخرون إلى أنه للأولياء الذين  نعون النساء من الزواج تعسفًا. والراجح أن الخطاب 

 للأزواج، بدلالة السياق وذكر المهر، مع احتمال دخول الأولياء في العموم.
وقيل: النشوز وسوء العشرة. والراجح أنهـا اختلف المفسرون في المراد بـ"الفاحشة"، فقيل: الزنا،  -

 .تشمل كل فاحشة ظاهرة، كالعصيان أو الزنا

 توالًقتراحا ثانياا: التوصيات
 بناءً على ما توصل إليه البحث، نوصي بما يلي:

الاهتمــام بتــدريس مــنهج التفســير المقــارن في الجامعــات والمعاهــد الإســلامية، لمــا لــه مــن دور في  -
 لدى الطلبة، وتنمية مهارات التحليل. تعميق الفهم النقدي

تشجيع الدراسات القرآنية التطبيقية التي تتناول سوراً أو آيات  ددة بالمقارنة بين التفاسير، مع  -
 التركيز على السياق اللغوي والتاريخي والاجتماعي.

ضـــرورة التحقيـــق العلمـــي في أســـباب الاخـــتلاف التفســـيري، وفهمـــه علـــى أنـــه ظـــاهرة طبيعيـــة في  -
 التراين الإسلامي لا تستدعي النزاع أو التشنج.

التفسيرية بناءً على قواعد علمية رصينة، بعيـدًا عـن  الأقوالتوجيه طلاب العلم إلى الترجيح بين  -
 التحيز المذهبي أو التقليد غير الواعي.
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 ناوأ القرآن قرأت ف ني النساء سورة عن سلوني»: يقول  عباس ابن سمع أنه  مليكة أبي ابن 02
 .«صغير

17 

 17 «الفرائين علم يحجب لا مما يحجب ما فعلم النساء سورة قرأ من»: قال  عباس ابن 03

 

 19 «والنور والأحزاب النساء سورة تعلموا» أن عمر إلينا قال: أبو عبيد القاسم كتب 04

 

 20 «.الفرائين علم يحجب لا مما يحجب ما فعلم النساء سورة قرأ من»: قال شيبة أبي ابن 05

 26 .« للولد الميراين كان»: يقول عباس ابن 06

 30 .« يردَّان الأم إلى السدس الإخوانعنه فقال، لم صار أنه دخل على عثمان »عن ابن عباس: روي  07

هُمَا: 08 مَُّ مِنَ الثّـُلُثِ  »قاَلَ اب نُ عَبَّاس  رَضِيَ اللَّهُ عَنـ  وَةُ الأ   31 «لَا يَح جُبُ الإ ِخ 

قـال بعضـهم في نفـع الاخـرة، وقـال بعضـهم نفعـا  نفعًـا  لكم أقرب أيهم تدرون لا» : قوله لسديا 09
  «.في الدنيا

33 

لِهِ  في » مُجاهِد  10 ن يا في: قالَ  ﴾   ﴿: قَـو   34   «.الدُّ

 

اء أطوعكم لله من الآب»"آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعًا"، يقول:  ابن عباس قوله، 11
 «والأبناء، 

34 

12  : ، فــَأط وَعُكم للَِّــهِ عَــزَّ وجَــلَّ مِــنَ الأب نــاءِ والآبــاءِ »قــالَ اب ــنُ عَبّــاس  إنَّ اللَّــهَ ليَُشَــفِّعُ بَـع ضَــهم في بَـع ــين 
 .«أر فَـعُكم دَرَجَةً 

 

34 
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طَّابِ: 13 ر  ثُمَّ رَجَعَا أنََّ ال كَلَالَةَ مَن  لَا وَلَدَ لَهُ خَ  »وَرُوِيَ عَن  عُمَرَ ب نِ الخَ   39 . «اصَّةً، وَرُوِيَ عَن  أَبي بَك 

 

 39 «إني قد رأيت في الكلالة رأياً »قال أبو بكر رحمه الله عليه:  14

رَأةَ  مِنـ هُم  »  وَرَوَى أبَوُ دَاوُدَ  15  42  .«عَن  جَابِر  ب نِ عَب دِ اللَّهِ قاَلَ : جَاءَتِ ال يـَهُودُ بِرَجُل  وَام 

ريُِّ  قاَلَ  16 ِ   اللَّهِ  رَسُولِ  مِن السُّنَّةُ  مَضَتِ  «الزُّه  بَلَ  لَا  أنَ   بَـع دَهُ  والخلَِيفَتـَين   الُحدُودِ  في النِّساءِ  شَهَادَةُ  تُـق 

»، 
42 

راَنَ ب نِ حصين أنه قال كناّ عند النّبّي  17 يُ، ثُمَّ أقَـ لَعَ عَن هُ عن عِم   42  .« ، فَـنـَزَلَ عَلَي هِ الوَح 

  «". لً حبس بعد سورة النساء: "لما نزلت سورة النساء قال » : عن ابن عباس قال 18

44 

 

 [16]النساء:  «قاَلَ: "الرَّجُلُ وَال مَر أةَُ"  فآذوهماانِ يأَ تيَِاتِهاَ مِن كُم  ذوَاللَّ »عَن  عَطاَءِ،  19
 

48 

 

 

يـــا أيهــا الـــذين آمنـــوا لا يحــل لكـــم أن ترثـــوا النســاء كرهًـــا ولا تعضـــلوهن » قــال ابـــن عبــاس في قولـــه: 20
 «لتذهبوا ببعين ما آتيتموهن"، قال: كانوا إذا مات الرجل

56 

، قالَ: عَنِ  21  »اب نِ عَبّاس 
َ
يمُ الم  56 .« يِّتِ عَلى الجاريِةَِ ثَـو باًكانَ يُـل قِي حمَِ

 56 .« "إلا أن يأتين بفاحشة مبينة"، وهو الزنا عن السدى: 22

 66 .« والنُّشوز البغين وهو ،”مبينة بفاحشة يأتين أن إلا”:عباس ابن عن 23
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 المترجم لهم فهرس الًعلام

 الصفحة عامالا  الرقم

 23 ه(78)بن عبد الله جابر  01

 23 ه(128)السُدي 02

 24 (ه473طالب)مكي بن ابي  03

 24 ه(489السمعاني) 04

 24 ه(685البيضاوي) 05

 24 ه(310الزجاج) 06

 25 ه(373رقندي)السم 07

 25 ه(1270الألوسي) 08

 25 ه(1307خان) الصديق حسن 09

 26 ه(131ابن نجيح) 10

 26 ه(114عطاء) 11

 28 (ه 35عثمان) 12

 28 (ق ه 40عمر ) 13

 29 هـ( 40بن ابي طالب)علي  14

 29 ه(606الرازي) 15

 29 ه(1376السعدي) 16

 30 ه(516البغوي)) 17

 32 (180سبويه) 18

 32 ه(170الخليل الفراهيدي) 19

 36 (639)ابو عبيدة   20

 36    ه(13)أبو بكر 21

 37 ه(160)شعبة  22

 37 ه(244)تميم بن منتصر  23
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 37 ه(196)ابن وكيع   24

 38 ه(106الطاووس) 25

 39 ه(103الشعبي) 26

 49 ه(34)عبادة بن الصمت 27

 40 ه(95)سعيد بن جبيرو    28

ريُِّ  29  40 ه(123)الزُّه 

 40 ه(427الثعلبي) 30

 41 ه(52)الحصين بن عمران 31

 41 ه(775الثعالبي) 32

 46 ه(110)  البصري الحسن 33

 47 ه(101أبو صال) 34

 47 سفيان)/ه( 35

 47 ه(468الواحدي) 36

 47 ه(450الماوردي) 37

 47 ه(905الايجي) 38

 47 القنوجي  39

 52 ه(105الضحاك)  40

 52 ه(104مجاهد)  41

 55 ه(149) ابن جريج 42

 55 ه(13عكرمة) 43

 55 ه(143ابي طلحة ) 44

 64 ه(32ابن مسعود) 45

 64 ه(95 مد بن سعيد مسيب) 46

 64 ه(110 مد بن سرين) 47

 64 ه(135سعيد بن هلال) 48

 55 ه(104أبو قلابة ) 49
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 65 ه(710النسفي) 50
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 القرآن الكرم برواية ورش   

 أولً: كتب التفسير

طبـع بـ ذن رئاسـة  ،عبـد الرحمـان بـن سـليمان الرومـي اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر،    .1
 إدارات البحـــــــوين العلميـــــــة والافتـــــــاء والـــــــدعوة والإرشـــــــاد، د ط، المملكـــــــة العربيـــــــة الســـــــعودية،

 م.1986-ه1407
تـح:  السـيد أبـن عبـد المقصـود بـن عبـد  ،البصـريالمـاوردي أبـو الحسـن  تفسير النكت والعيون، .2

 لبنان، د س. -الرحيم، دار الكتب العلمية، د ط، بيروت 
أحكام القرآن، أحمد بن علي أبو بكـر الـرازي الجصـاص الحنفـي، تـح: عبـد السـلام  مـد علـي  .3

 م.1994-ه1415لبنان، –، بيروت 1طشاهين، ، دار الكتب العلمية، 
ــــــــــــس الشــــــــــــافعي،  دار الفكــــــــــــر، طأبــــــــــــو  الام، .4 ،  بــــــــــــيروت، 2عبــــــــــــد الله  مــــــــــــد بــــــــــــن إدري

 م1990ه(1410
، تـح:  مـد بـن عبـد الرحمـان  البيضـاوي انوار التنزيل واسرار التأويـل، عمـر بـن  مـد الشـيرازي .5

 ه.1418، بيروت ، 1المرعشلي، دار احياء التراين العربي،  ط
، المدينــة 5بكــر الجزائــري،  مكتبــة العلــوم والحكــم، طأبــو لتفاســير لكــلام العلــي الكبــير، أيســر ا .6

 م.2003-ه 1424المنورة، المملكة العربية السعودية، 
ليــث نصــر بــن  مــد بــن أحمــد بــن إبــراهيم الســمرقندي ، تــح: يوســف علــي أبــو بحــر العلــوم،  .7

 م.2000-ه1424بيروت،-، دمشق3بديوي، دار ابن كثير،ط
حيـان الاندلسـي، مـع: صـدقي  مـد جميـل العطـار ، د ط، أبـن لبحر المحـيط )في التفسـير(، ا   .8

 م.2000-ه1420دار الفكر، بيروت، 
عبــد الله بــدر الــدين  مــد بــن عبــد الله بــن ،ــادر الزركشــي، تــح: أبــو البرهــان في علــوم القــرآن،  .9

، 1لحلــــبي وشــــركائه، ط مـــد أبــــو الفضــــل إبـــراهيم، دار إحيــــاء الكتــــب العربيــــة عيســـى البــــا  ا
 م.1957-ه1376بيروت، لبنان، 
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التحريـــر والتنـــوير،  مـــد الطـــاهر ابـــن عاشـــور ، الـــدار التونســـية للنشـــر ، د ط،  تــــونس،    .10
 م.1984

كلـبي  مـد بـن أحمـد، تـح: عبـد الله الخالـدي، دار الجـزي ابـن التسهيل لعلوم التنزيل،  .11
 هـ. 1416، بيروت،1الأرقم بن أبي الأرقم، ط

كثـــير إسماعيـــل بـــن عمـــر القرشـــي الدمشـــقي،  دار الكتـــب ابـــن  القـــرآن العظـــيم،  تفســـير .12
 م.1998-ه 1419لبنان،  –،  بيروت 1العلمية، ط

عثيمـين  مـد بـن صـال العثيمـين،  دار ابـن ابـن سورة النسـاء،  -تفسير القرآن الكريم  .13
 م.2009-هـ1430،  المملكة العربية السعودية، 1الجوزي للنشر وتوزيع، ط

ظفـر الســمعاني التميمـي الشــافعي الحنفـي، تــح: ياسـر بــن إبـراهيم، غنــيم مأبــو سـير القـرآن، تف .14
 م.1997-ه1418السعودية،  -، الرياي1بن عباس بن غنيم،  دار الوطن، ط

التفســــير الموضــــوعي لســــور القــــرآن الكــــريم، مصــــطفى مســــلم، المجلــــد الثــــاني، الطبعــــة الأولى،  .15
 م.2010-ه1431ي والبحث العلمي، جامعة الشارقة، كلية الدراسات العل

، القــــاهرة، مصــــر،  1التفســـير الموضــــوعي للقــــرآن الكــــريم،   أحمــــد الكــــومي، دار البيــــان،  ط .16
 م.1982-ه1402

تفسير آيات الاحكام في سورة النساء، سليمان بن إبراهيم اللاحم، دار العاصمة للتوزيع    .17
 والنشر، د ط،  مجلد الأول، د ب ت.

  مد حسين الذهبي، مكتبة وهبة، د ط، القاهرة، د ت. التفسير والمفسرون، .18
تيســير الكــريم الــرحمن في تفســير كــلام المنــان،  مــد بــن ســعد بــن منيــع الهــاشمي البصــري     .19

-ه1420،  1المعــروف بــابن ســعد،  تــح: بــد الــرحمن بــن معــلا اللويحــق، م سســة الرســالة،ط
 م.2000

د بـن جريـر الطـبري، دار  التربيـة والـتراين، جعفـر  مـأبـو جامع البيان عن تأويل آي القرآن،  .20
 ه.778د ط، مكة المكرمة، 
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جامع البيان في تفسير القرآن،  مد بن عبد الرحمن بـن  مـد بـن عبـد الله الحسـني الحسـيني  .21
 م.2004-ه1424،  بيروت، 1الِإيجي الشافعيّ،  تفسير الإيجي دار الكتب العلمية ط

 مــــد بــــن أحمـــد الأنصــــاري القـــرطبي، تــــح: أحمــــد  عبـــد الله أبــــو الجـــامع لأحكــــام القـــرآن،   .22
 م.1964-ه1384،  القاهرة، 2البردوني وإبراهيم أطفيق، دار الكتب المصرية، ط

زيد عبد الـرحمن بـن  مـد بـن مخلـوف الثعـالبي، تـح:  أبو  الجواهر الحسان في تفسير القرآن،   .23
، 1يـاء الـتراين العـربي، طالشي   مد علي معوي والشي  عـادل أحمـد عبـد الموجـود،  دار إح

 ه.1418بيروت، 
الدرر المنثور، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي، دار الفكـر، د ط، بـيروت،    .24

 د ت.
روح المعـاني في تفســير القــرآن العظــيم والســبع المثـان،  مــود الألوســي  البغــدادي، تــح: علــي  .25

 م.1994-هـ 1415،  بيروت، 1عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية،ط
، د ب ، 1وزي بغـــدادي ، دار ابـــن حـــزم، ط ابـــن الجـــزاد المســـير في علـــم التفســـير،    .26

 .2002-ه1423
، 1الســـراج في بيـــان غريـــب القـــرآن،  مـــد بـــن عبـــد العزيـــز بـــن أحمـــد الخضـــيري، د د، ط   .27

 .4910م،  في سورة الطلاق الحديث رقم : 2008-ه1429الرياي، 
 مد بن الفـراء البغـوي الشـافعي، تـح: ابن عباس  ،القرآن الكريمفي تفسيره معالم التنزيل في  .28

 ه.1420، بيروت، 1عبد الرزاق المهدي، دار احياء التراين العربي،ط
بكر جعفر بن  مد بن الحسـن الفـارابي، بـاب )تـأليف القـران (، أبو كتاب فضائل القران،     .29

-ه1409لريـــــاي، ،  ا1تـــــح وتـــــ : يوســـــف عثمـــــان فضـــــل الله جبريـــــل، مكتبـــــة الرشـــــد، ط
 .4883م، رقم الحديث:  1989
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الكشف والبيان عن تفسير القرآن، أحمد بن  مد بن إبراهيم الثعلبي، أبـو إسـحاق، تـح:    .30
،  1الإمـــام أبي  مـــد بـــن عاشـــور مـــرا: الأســـتاذ نظـــير الســـاعدي، دار إحيـــاء الـــتراين العـــربي، ط

 م.2002-ه1422بيروت ،  لبنان، 
، تح: يوسف علي بديوي  ،بركات عبد الله نسفيأبو ، ويلمدارك التنزيل وحقائق التأ .31

 م.1998-ه1419، بيروت، 1مر:  يي الدين ديب مستو، دار الكلم الطيب، ط 
عبد الله  مد بن عمر بن الحسـن بـن الحسـين التيمـي أبو مفاتيح الغيب = التفسير الكبير،  .32

، بـــيروت، 3تراين العـــربي، طالــرازي الملقـــب بفخـــر الـــدين الـــرازي خطيـــب الـــري،  دار إحيـــاء الـــ
 ه.1420

مقدمة في أصول التفسـير، تقـي الـدين أبـو العبـاس ابـن تيميـة الحـراني الحنبلـي،  دار مكتبـة    .33
 م.1980 -هـ1490الحياة، د ط، بيروت، لبنان، 

نظم الدرر في تناسب الآيـات والسـور، برهـان الـدين أبـو الحسـن إبـراهيم بـن عمـر البقـاعي،  .34
-ه1389، القــــــــاهرة، 1خــــــــان، دائــــــــرة المعــــــــارف العثمانيــــــــة، ط تــــــــح:  مــــــــد عبــــــــد المعيــــــــد

 م.1984-م1969ه/1404
تـح: السـيد ابـن عبـد المقصـود المـارودي، الحسـن علـي بـن  مـد  أبو  النكت والعيون،  .35

 لبنان. –بن عبد الرحيم،  دار الكتب العلمية د ط، بيروت 
ح:  مـــد حســـن نيـــل المـــرام في تفســـير آيـــات الاحكـــام ، صـــديق حســـن خـــان القنـــوجي، تـــ .36

 م.2003إسماعيل، احمد فريد المزيدي،  دار الكتب العلمية، د ط، د ب، 
لهــــدايا الى بلــــو  النهايــــة في علــــم معــــاني القــــران وتفســــيره واحكامــــه، مكــــي بــــن ابي طالــــب ا .37

ــــاب وســــنة،  ط ــــة الشــــيعة ودراســــات إســــلامية جامعــــة 1القيســــي، مجموعــــة البحــــوين كت ، كلي
 م.2008-ه1429الشارقة، جامعة الشارقة،  
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الوســيط في كتــاب المجيــد، الواحــدي  النيســابوري الشــافعي،  تــح وتــع: الشــي  عــادل أحمــد  .38
لبنـان،  -، بـيروت1عبد الموجود، الشي  علي  مد معوي، واخرون، دار الكتب العلميـة، ط

 م.1994-ه1415
بي مناهــل العرفــان في علــوم القــران،  مــد عبــد العظــيم الزرقــاني، مطبعــة عيســى البايــب الحلــ .39

 .2، دب، د ت، مج3وشركاه، ط
40.  

 والمعاجم ثانيا: كتب اللغة

إبــراهيم بــن الســري بــن ســهل، أبــو إســحاق الزجــاج تــح: عبــد الجليــل  ،، معــاني القــرآن وإعرابــه .1
 .1988-ه1408بيروت،  -،  1عبده شلبي، عالم الكتب، ط

ن الســعدي، دار الأنبــاري، تــح: عبــد الله بــن عبــد الــرحمأبــو قاســم البرهــان في تفســير القــرآن،    .2
 م.1999الكتب العلمية، د ط، بيروت،  

عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله ابن يوسف، أبـو مغني اللبيب عن كتب الأعاريب،    .3
،  6 مــد، جمــال الــدين، ابــن هشــام، تــح: مــازن المبــارك  و مــد علــي حمــد الله، دار الفكــر، ط

 م.1985دمشق، 
 دائرة المعارف العثمانية.ابن حيان، حيدر آباد: الثقات،  .4
 .1995دار الفكر،  د ب،  ،ابن عساكر تاري  دمشق،    .5
 م2013أحمد أمين ، م سسة هنداوي للتعليم والثقافة، د ط، دب، ظهر الإسلام،  .6
 ــي الــدين أبــو  مــد عبــد القــادر بــن  مــد بــن  مــد بــن في طبقــات الحنفيــة.  ،الجــواهر المضــية .7

 فاء القرشي ، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركه.نصر الله ابن سالم بن أبي الو 
 ابن خلكان، تح: احسان عباس، دار صادر،  ط، بيروت، د توفيات الاعيان،  .8

 ابن فارس، مادة )فسر(، وتنظر مادة )فسر( في معجمات اللغة.معجم مقاييس اللغة،  .9
 ، د ب، د ت.1أبن منظور، دار المعارف، ط لسان العرب، .10
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أبو المظفر يوسف بن قزأ وعلي بن   الأعيان وبذيله )ذيل مرآة الزمان(، مرآة الزمان في تاري .11
 .2013عبد الله سبط ابن الجوزي  دار الكتب العلمية، د ط، د ب، 

 .4، ج1أبو نعيم الأصبهاني ، دار الوطن، طمعرفة الصحابة،   .12
اللغــة  أحمــد الزيــات وأســد عبــد القــادر، و مــد النجــار وآخــرونتح: مجمــع، المعجــم الوســيط،  .13

 .2العربية، د د، د ط، القاهرة، ج
 أحمد وحتى نشوب الحرب العالمية الأولى، الإسلام في التاري  العالمي منذ وفاة النبي  مد .14

 .2001نذير، المعهد الأمريكي للثقافة والتاري  الإسلامي، د ط،  د ب، 
ار عـواد معـروف، جمال الدين أبو الحجاج المزي، تح: بشـتهذيب الكمال في أسماء الرجال،  .15

 م.1996، د ب، 1م سسة الرسالة، ط
الحفــني عبــد المــنعم، تــح: عبــد الغــني النابلســي وكتــاب تفســير الأحــلام  كتــاب تعبــير الرؤيــا ؛ .16

 م .1991، القاهرة، 1لفرويد، دار الرشاد، ط
خير الدين الزركلي،: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء مـن العـرب والمسـتعربين  ،الأعلام .17

 .2002، بيروت، 15ستشرقين، دار العلم للملايين،طوالم
 . 1416، دمشق بيروت، 1الراغب الأصفهاني، دار القلم، طالمفردات في غريب القرآن،  .18
شمــس الــدين،  مــد بــن أحمــد بــن عثمــان الــذهبي، تــح: حســين أســد ، ســير أعــلام النــبلاء،  .19

 . م1985-ه1405، د ب  3شعيب الأرناؤوط واخرون، م سسة الرسالة، ط
ُفسِّرين .20

عادل نويهين: من صدر الإسلام وحتىَّ العصر الحاضر م سسة  نـويهين  ،مُعجم الم
 مز1988، بيروت، 3الثقافية للتأليف والترجمة والنشر، ط

عز الـدين ابـن الأثـير، أبـو الحسـن علـي بـن  مـد الجـزريتح: أسد الغابة في معرفة الصحابة،   .21
 م.1989لبنان،  –وت  مد إبراهيم البنا، دار الفكر، د ط،  بير 

كامـل سـلمان الجبـوري، د ط، دار م،   2002معجم الأدباء من العصر الجاهلي حتى سنة  .22
 .2003الكتب العلمية، بيروت، 
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 مد بـن سـعد بـن منيـع الهـاشمي البصـري المعـروف بـابن سـعددار الكتـب طبقات الكبرى،   .23
 م.1990-ه1410، بيروت، 1العلمية، ط

 :  دراسات وبحوثثالثا

أبــو صـــعليك ســناء ســليمان ســـلامة، لتفســير المقــارن لايـــتي مــن ســورتي ال عمـــران والنســاء، ا   .1
 م.2012رسالة دكتورة، جامعة العلوم الإسلامية العالمية، كلية الدراسات العلية، الأردن، 

عبــدالحق عبــد الــدائم ســيف القاضــي، رســالة ماجســتير ب شــراف ، عبــد الــرحمن الثعــالبي ومنهجــه .2
 هـ. 1405لامة بالجامعة الإسلامية سنة د. عبد الفتاح س

، 1حســـين بـــن علـــي الحـــربي،  دار ابـــن جـــوزي، طمختصـــر قواعـــد الترجـــيح عنـــد المفســـرين،     .3
 .1429الرياي، 

، دار ابـن قـيم وابـن عفـان، د ب، 1خالـد بـن عثمـان السـبت، ط مختصر في قواعد التفسـير،   .4
 م.2005-ه1426

دار النفــــائس للنشــــر ، روضــــة عبــــد الكــــريم فرعــــونق،  ، التفســــير المقــــارن بــــين النظريــــة والتطبيــــ .5
 م.2015-ه1436،  الأردن، 1والتوزيع، ط

 مــد عقيــل العــاني، رســالة دكتــوراه في فلســفة أصــول التفســير لمقــارن دراســة تأصــيلية تطبيقيــة،  .6
الـــــدين، تخصـــــص: التفســـــير، كليـــــة العلـــــوم الإســـــلامية، قســـــم أصـــــول الـــــدين، جامعـــــة بغـــــداد، 

 م.2013-ه1434
مركـز الدراسـات و المعلومـات رفون مسـاعد بـن سـليمان الطيـار ونـوح بـن يحـي الشـهري ، مشـ   .7

رقـــم الحـــديث  2017/ 1439 1القرآنيـــة ، معهـــد الإمـــام الشـــاطبي د ابـــن حـــزم بـــيروت ، ط
16839   . 

د د، د ط، الجامعــــة الأردنيــــة،  ،مصــــطفى إبــــراهيم المشــــيني التفســــير المقــــارن دراســــة تأصــــيلية، .8
 م.2006هـ ـ 1427

 ا: كتب الحديث النبو رابع
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وعــــزاه  (4910) 884/ 3ابــــن أبي حــــاتم في تفســــيره مــــن طريــــق عبــــد الله بــــن صــــال بــــه،     .1
 السيوطي في الدر المنثور ابن منذر

أبــو بكــر عبــد الله بــن  مــد بــن أبي شــيبة العبســي المصــنف، باب)مــا قلــو في تعلــيم الفرائين(، .2
حبيب الشثري، تق:  ناصر بن عبد العزيـز أبـو  الكوفي، تح: سعد بن ناصر بن عبد العزيز أبو

-ه1436الســعودية،  –، الريــاي 1حبيــب الشــثري،  دار كنــوز إشــبيليا للنشــر والتوزيــع، ط
 م.2010

أبـو داود سـليمان بـن الاشـعث في سـننه، تـح:  ـي كتاب الحدود باب: في رجم اليهوديين ،   .3
 .4451ت، رقم الحديث: ، المكتبة العصرية، صيدا، بيرو 1392الدين عبد الحميد، 

 .2089أبو داود، في سننه، باب النكاح، رقم الحديث:  .4
أبـو عبـد الـرحمن أحمـد بـن شـعيب النسـائي، تـح: حسـن عبـد السنن الكبرى، بـاب اذن البكـر،  .5

 .3267م، رقم الحديث: 2001-ه1421،بيروت، 1المنعم شلبي، م سسة الرسالة، ط
بـد الله  مـد بـن إسماعيـل بـن إبـراهيم بـن المغـيرة أبـو عصحيح البخـاري، بـاب البنـاء في شـوال،  .6

 م.2012-ه1433، القاهرة، 1الجعفي البخاري، دار التأصيل، ط
أبــو عُبيــد القاســم بــن ســلامّ بــن عبــد الله الهــروي البغــدادي، فضــائل القــرآن للقاســم بــن ســلام،  .7

-ه1415بــيروت، -،  دمشــق1تــح: مــروان عطيــة و ســن خرابــة واخــرون، دار ابــن كثــير، ط
 م.1995

أبو قاسم الطبراني، تح: حمدي بن عبد المجيد السلفي، دار النشر: مكتبـة ابي معجم الكبير،    .8
 .12033، رقم الحديث: 2تيمه، القاهررة،ط

، ) مـد بـن علـي بـن 12الثجـاج، جبحر المحيط في شرح صحيح الامـام مسـلم بـن الحجـاج،    .9
 ادم الاليوبي(.

 ر الكتب العلمية.  د ط، د ب ت.الخطيب البغدادي. دا ،تاري  بغداد .10
سنن الترميذي، باب من جاء في حـد اللـوطي، تـح: بشـار عـواد، دار المغـرب الإسـلامي،    .11

 .1456م، رقم الحديث 1992، بيروت، 1ط
لبنـان،  -، بـيروت1عبد الله خضر حمد، دار القلم، طالكفاية في التفسير بالمأثور والدراية،  .12

 م.2017-ه1438
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والآيـــة هـــي ايـــة  1617/1236/3)مـــيراين الكلالـــة( حـــديث رقـــم  كتـــاب الفـــرائين بـــاب .13
 ( من سورة النساء قوله تعالى )يستفتونك  قل الله يفتيكم في الكلالة(.176)
 ا: مواقع الإلكترونيةخامس

. ســــير اعــــلام 2025-04-25اســــلام ويــــب، المكتبــــة الإســــلامية، ترجمــــة الاعــــلام. بتــــاري   .1
 النبلاء.
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